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هذا الكتاب » فى اصله الفرسى » هو الرسالة الثانسة التى تقدم بها 
يوسف مراد للحصول على درجة دكتوراه الدوله فى الأداب من جاممسه 
السوربون »> فى ۲۷ يناير ۱۹٤١‏ () ء أما الرسالة الأولى »> أو الرسالة 
الكبرى > فعنوانها د بزوغ الذكاء » دراسة فى علم النفس المقارن » ٭ وقد 
استغرق اعدادهما وطعهما اریع سنوات ونصف + 

والغايه من الرسالة الثانسة (۲) احياء جانب من التراث العربى فى 
الفدانات ال وة # و كان أفرن موضوع للدراات ارا ار نة 
بالملاقة بين الجسم والنفس ما يتضل بعلم الأمزجة أو الطباع وما تفرع عنه 
من تاويلات وتكهنات صما سمى بعلم الفرادة وهو علم الفيزيوجنوموليا 
لدی النونان » 

وقد وفق يوسف مراد الى الكشف عن نص لم ينشر للامام فخر الدين 
الرازى ( المتوفى سنة ٠١‏ ه) فى علم الفراسة > فوجد مله اسسخة 
مخطوطة فى مكتبه جامعة كميردج »> واسسخة ثالية فى فسم المعخطوطات فى 
مكتبة لندن ' كما انه اعتمد على صورة فوتوغرافة لنسخة “اللة موجودة فى 
مكتبة أيا صوفيا فى اسطنبول ٠‏ 

وفد حققيوسف مراد النص العربى وشرح التعلىقات على اللْص ء 
م ترجمه الى الفرنسية مع مقدمة بنفس اللغة تعد دراسة وافية عن تطور 


)١(‏ افر قى بعثة مع نف من الزملاء الى فرنسا سبنة ٠۹۳١‏ ؛ وكان الوحيد الذى 
حصل على دكتنوراه الدولة مع مرتية الشرف الأرلى ٠‏ 

(۲) مراد وحبه » يوسف مراد والمذهب التكاملى ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة ۱٨1۷٤‏ » ص ؟؟٥‏ 


علم الفراسة منذ عهد البونان حتى يومنا هذا فى أربعة فصول ء 


يتناول الفقصل الأول موضوع الفبزيوجنومونا وتطورها فى القرون 
الوسطى » وفى العصر الحديث مع الاشارة الى العلاقة بان القضايا فى علم 
الفراسة ومبادىء نظرية المشطلت من جهة »> وسادىء السلو كىة الديثة 
من جهة أخرى ٠‏ 

ويعالج النصل الثانى موقف علم الفراسة من سائر العلوم فى تصننف 
اللوم كما نيجده لدی الفارابی واین سسا والغزالی وابن رشد والاکفانی 
وطاش کیری زاد. والاج خليغة ۰ 

أما موضوع الفصلين الثالث والرابع فهو عرض لكل ما كتبه البونان 
والعرب فى علم الفراسة * وقد تطلب المثور على كل ما كتبه العرب فى 
هذا الموضوع زيارة يوسف مراد للمكتبات الغْنية بالخطوطات العربة » حسث 
فضى أكثر من سنة فى التنقيب والبحث فی مکتبات باریس ثم لندن وکمبردج 
واکسغورد فی انجلترا » ولیدن فی هولندا > وبرلین ومیواخ فی ألانا . 

وقد رحب المستشرفون ومژرخو العلوم بەحث يوسف مراد فى علم 
الفراسة عند العرب * وقد تلقى من مؤرخ العلم جورج سارتون خطابا 
يثنى فيه على قيمة الرسالة »> وقد جاء ذكرها فى مجلة ايزيس لتاريخ العلم 
والغلسفة فى عام ۱۹5١‏ ء وقى الزء الثالك من كتاب جورج سارتون « مدخل 
الى تاريخ العلى » * 

وفد ظل پوسف مراد معنا بالنراث العربی * وکتابه « مبادیء علم 
النفس العام » هو الكتاب العربى الوحيد الذى يستشهد فيه بنصوص عربية 
اما قديمة لابن سينا أو للغزالى وكبار أطباء العرب » أو حديثة لكار الأدباء 
الصريين أمثال طه حسين والعقاد وتمور ٭ 

وقبل موته أبدى يوسف مراد رغبة فى اشر النص المربى للامام . 
فخر الدين الرازى مع ترجمه عربية لمقدمته » على أن يتولى صاحب المقدمة 
تحقق هذه الرغة ٠‏ 

مراد وه 


« کتاب الفراسة لفخر الدین الرازی » هو ول كتاب يصدر فى 
» س لسلة ا لمو لفات العردة ف الط النفسى ¢ ¢ والاية من ردد 
المىلسله تعر دف القأرىء دعص الم لات اأعر دة إأطراء وقلا »فة ¢ 
ولها أهمة خاصة ف تاریخ العلوم والطی اليم ٠‏ 

وكل كتاب فى هذه السلسلة عبارة عن نص عربى لم يسبق نشره 
ننشره محققا تحقيقا علميا مع ترجمته بالفرنسيه ء والمقدمه تاريخية 
والشرقية » وتعرض للنظربات والوقائع المطروحة ف النص ء مع بيان 
العلاقة سنها وين نظربات الطب النضى الحدثة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى الملاحظات والتعليقات التى تسهم ف تبسيط 
النص المحوردة آو للوقاتع واللاحظاث المرتيطة بهذه الأفكار 4 
المستشرقن ¢ بل الغلا سغة وعاماء النفس ون بهشون بتاریخ العلومء 

ولا بسعدنا فى هذا المقام الا أن نقدم عميق الشتكر الى السيد 
دول حو ر لعناته الماكقة ق شر ول کناب ف هده الستلسالة 


دلسمسىر 1۹۳4 
پوسف مراد 


an‏ سے ا 


فى قائمة الم رخين القلة )١(‏ لعلم الفراسة فجوة رآينا أن نملأها 
وهی تاریخ البژلفات العرسة ف هذا العلم « فقد تفرغ ريتشارد 
فورستر (۲) لدراسة الفراسة عند اليو نان » ثم نشر الكتب البو نانية 
واللانشه الحاصة بهذا العلم ۰ وفدم خدمه جليله الى دراسه الموّلفمات 
العربية الهامة حين نشر الترجمة العربية لنص بوليمون » والترجمه 
اللاتينية لثلاثة نصوص عربية ٠‏ نص منسوب خطاً الى آفليمون» 
وفصلان فى الفراسة أحدهما من كتاب « الطب المنصورى » لمحمد بن 
زکرا الرازی » والآخر من كتاب منسوب خطاً الى آرسطو طالیس 
۷ سر اللأسرار ( *» 

يد أن هذه المؤلفات لا تقدم فكرة كافية عمسا يفهمه العرب من 
لفظ « فراسة » لانها تعكس كثرا الأثر اليونانى بحيث لا يحمل طابعا 
عربيا ٠‏ وقبل وصول المؤلفات اليو نانية كان العرب على بينة من آمر 
الفراسة وعلى صياغة معلوماتهم صياغة علمية ٠‏ والقيافة وهى شكل 
بدائى من علم الفراسة عند العرب قد أسهمت ف غزارة الاتتاج البو تافى» 
ولم تلبٹث الفراسة العرسة أن اشتملت على عشرة من علوم آخرى 
ماعدة ٠‏ وقد ارتنطت هذه العلوم يعمل دهنى ينم عن بصيره 
لافذة ء وتوع من الحدس »ء يسمح لن وهب اباه از ر 


Paul D:laüunay, « De la physiognomonie ù la phrénologie », Histoire et (۱) 
évolution des éccles, Progrès medical, no. 29, 30 et 31, jullet-août 1928 ¢ — 
G -1. Antorini, Precursori di Lombroso, ‘Torino, 1900, 


Dic Physiognomik der Griechern, Kiliae, 1884 ; Scriptores Physiognomonice ( +) 
Greci et Latini, 2 vol, Lipsioe, 1893. 


۱١ 


حکما سریعا على شخص ما أو شیء ما > أو موقف ما » بواسطة 
علامات خارجية » ولكنها ليست مرئية الا للعين المدربة . 

وهذا هو ما يعنيه لفظ « فراسة » ف اللغفة العريية : ذهن سريح 
الاستدلال بدون حد وسط من المعلوم على المجهول ء ولفظ فراسة بعد 
ا مضا من مھ طلحاتثت المتصوفة * ومز علماء العرب ڑاں «الفر أسه» 
الفلسفية و «القراسة» الالهية التى هى قدرة على التتو مها 
الله للقد سين وکار المتصوفة ۰ 

وبالاضافة الى التطبيق المنظم لعلم « القيافة » ف الاستدال على 
السب فاته سستعاں بالفراسه »> من حسث هى فدرة عقلية »> على الاستدلال 
السريع ء وهى وسيلة مشروعة للكشف عن الجريمة ف رآى بعض 
الففهاء وعای الأخص الحتابلة ۰ )۱( 

و كان سستعان الفراسة كذلك لعرفة أخلاق الأرقاء وآمزجتهمء 
وعلى الأخص النساء منهم » قبل أن يتم الشراء ء وتوجد ف بعض الكتب 
متاييس للجمال يستدل بها على السمات والبنية الخفية للرقيق ف ضوء 

ونخلص مما تقدم الى أن محال « الفراسة » فى جوانبه المختلفة 
منسح لعا ده وهو لھد! جد ر بالدراسة ٠‏ ولقد طالعنا معظم الكت 
العرسة المتصلة به » المنشور منها والمخطوط » و فما بر حلتین علمستن 
احداھہا الى انسحلترا » والأخضرى الى هولدا وألمانا دحصنا هما جمبح 
الىخطوطات العربية التى تعالج ٠‏ من بعيد أو من قريب » علم الفراسة ء 
وقد عثرنا فى كمبردج ولندن على مخطوطين لكتاب الامام فخر الدين 
الرازی ( ٠۳٠۹ ٦۰٦‏ ) ووقفنا على مخطوط ثالث له ف مكتة 
آبا صو فيا باستاممول » وحصلنا على صور فوتوغرافية له ء ورآینا آنه من 
المفيد نشر كتاب الامام فى نصه العربى مع ترجمة فرنسية وهوامش 
مو ضحة لسسان : 

Cf. Al Turuk al-Hukmiyya, de M. b. Kayyim al-Djawiziyya (751/1350)(1) 
(Brcck., II, 1o06), Le Caire, 1317, P. 24 ff. 
۲ 


آر ا ن ها الخا هة ف ران الارن عة ال اة 
العرب » هو آحد مصادر علم الفراسة ء 

وثانيهما مكانة المؤلف » فهو فيلسوف ومتكلم وملم أيضا 
ا 

الجزء الأول من رسالتنا ( ف ١‏ الى ف ه١‏ ) مقدمة عامة لدراسة 
المراسة قى ذاتها » كما هى معروضة ف الكتب العربية ٠‏ واكتفينا ببيان 
مختلف الجوانب والأقسام » وعلاقتها بالعلوم الأخرى » مع حصر أمهات 
الكتب » التى تأثرت خاصة باليوفان تأثرا مباشرا » والتى تتميز بالأصالة 
وتعكس » من زاوية معينة » الفولكلور العربى > أو ما بختص به 
العرب من فكر وثقافة وعلم ٠‏ 


الفصل الأول 
موضوع علم الفراسة وتطوره 


الفراسة وعلم أحكام النجوم - العلم العسربى والتيار 
الطبيعى الفزيقى والاخلاقى - الانسان واليوان - الفراسة 
فى الغرب فى العصر الوسيط والعصر الحديث - نظسرية 
الجشطلت والفراسة - السلوكية الجديدة والفراسة ‏ 
« المزاج » وائلطب الحديث ٠‏ 


بعد « علم الفراسة » من العلوم التى استمدها العرب من اليو تانء 
ولكن لفظ «فراسة» الدى أاستخدمه العرب ف ترجمة «الفزدو جنو مو نى» 
اللونانى كان أبعد انتشارا وأكثر دقه منه عند اليوتان ٠‏ 


والموضوعات المطروحة فى مؤلفات العرب عن علم الفراسة أكثر 
المنسوبة خطاً الى اأرسطوطالس أو فى رسالة أفلىمون ۰ 


وقىل الاشارة الى مختلف العوامل التى أسهمت ف تقدم علم 
الفراسة نرى لزاما علينا »> مبدثيا » أن نبين الفارق الجوهرى بين علم 
الفراسة ا حى وطرائق التخمين التى تعزى اله خطاً »> مع نها لست > 
فى حقبقة الأمر » الا صورة مشوهه له ۰ 

والى جانب المؤلفات العلمية ف الفراسة التى تقتصر على تقرير 
الملة بين الخصائص العقلية والأخلاقة وشكل أعضاء الجسم » صدرت 
مو لفات وفرة لا تقف عند حد تقرير علاقات مستنسطة من ملاحظة 


الظواهر الطبيعية » وانما تتجاوزه الى التنبؤ بمصير الانسان امستنادا 
الى السحنات والشسكل العام لجسمه » وخطوط الكف والبقع الطبيعية آو 
الاطظافر ء أو أستنادا الى الحركات اللاارادية والارتعاشات 
والاختلاجات لأجزاء معينة من الجسم ء وللتنجيم ف هذا تأثر قوى 
وفعال > ویصبح تآثیر النجوم ق متناول البشر » ويبدو فى سمات الوجه 
وف خطوط الكف ء وقد كان من الأسر دراسة الكون اللأصعر الانساني 
عن دراسة عظمة الكون الأكير « وحبث آن الانسان هو الصورة 
الدقثة للكون » وهو محل انتقاء للتاثرات النحومية فان دراسة 
المعلول .ديل عن دراسة العلة »> وهى ف الأ غلب دراسة مشكوك فيها ء 
ودائما عسيرة التحقيق ٠‏ وهذا المرج بين التنجيم والفراسة كان ينبغى 
أن شفضى ف نهاية الامر الى القضاء على التحقير الموجه الى الفراسة 
ٿث کانت معدودة فى قاكمة العلوم السحر ده التى تنشا عن الخر افة 
دون الىحث العلمى الرصين (۱) ۰ 


ولهذا فان المؤلفين )٣(‏ الذين درسوا الحركة الفكرمة التى 
دت يعلم الفراسة الى الفرنولوجيا والى آبحاث لومروزو > قد 
وصموا دراسات العصر الوسبط اتيا ملوئة الخرافات و اخطاء علم 
النجومءوهكذا لم یکن أمام التيار الاصلى»الذى بده آنتستين وآرسطو 
ويوليميون واداميتتوس على آرضة العلوم الطسعة ء الا أن 
يتوقف عن مساره وبترك المجال لبزوغ كتابات تنجيمية وسحرية بشهد 


` Bzuché — Leclercq, Histoire de la divination dans Pintiquité, (۱( 
Paris, 1879-82, 4 vol. : 


, كانت الفراسة العلمية موضع اهام من أنعستين وارسطو وبوامون والطبيب 
ادامنتيوس وم تكن المااهج التنجيمية الا اإخحلالا لذا العلم . اہا تعتمد عل تحديد 
تأثبرات النجوم عل مو اضع معينة من البدن . واليدء على اللحصوص» ينظر اليماعلى 
اا و رقة ہا تجعهدات من صنع الطبيعة » معينة من البدن» و تصنت فما القو ى الغيبية الى 
دد مصر الانسان»( ›١+‏ ص١٥۷١‏ ) وكذالك( ف۰۸ .)۲٣‏ 

P. Delaunay et G.I. Antonini, Op. Cit., (۲) 


۱٦ 


عليها العصر الوسسيمل باكمله »ثم تدب فيه الحاة مرة أخرى فى القر نين 
الخامس تفر والسادس عضر بقصل مۇلفات جراتارولی ودللابور تا * 


ولكن هذا الحكم مفرط فى الأإيجاز وبالأخص اذا ما درسنا عن 
قرب أبحاث المولفين العرب ق علم الفراسة ٠‏ فقد حافظوا على التيار 
الطسعى واثروه حتى القرن الثامن * وحن لا نر على التحالف بين علم 
الفراسة الحق وعلم أحکام النچوم الا فى كتاب محمد بن آبى طالب 
الاتصاری الدمشقی ( ۱۸۲۷/۲۷ ) ( برو کلمان ء ج ۲ »> ص ۱۳۰ ) (۱) 
المعنون له : « كتاب السياسة فى علم الفراسة » (۲) ء ولكن ينبغى 
التنوبه بآن الجزء الخاص بأحكام النجوم معروض ف نهاية هذا الكتاب» 
بل هو مجرد ملحق ليس الا » فمعظم الكتب العربية التى تالح علم 
الفراسة لا تختلف عن الكتب التى تعالج مختلف العلوم الطبيعية من 
حيث روح البحث ومن حيث اسلوب العرض ء ولهذا فان الفلاسغة , 
العرب » وعلى الأخص آولئك الذين يؤلفون مقالات فى تصنيف العلوم» 
ينظرون الى علم الفراسة على أنه من الفروع الثانوية لملم الغزياء > 
تماما مثل الطب على سبيل الال ء 


وق دراسة تاريخية عن علم تفس الحيوان بقارن ر * ه ء٠‏ ورز بين 
الفهوم العقيم للعلم فى العصر الوسيط الأوربى وسلوب البحث 
. والملاحظه الذى يتممز به العلم علد العرب ٭ بقول وترز › فی جربرة 
العرب وحدها » ويفضل العلماء المرب » ظل الاهتمام بالملم فاا 
وحسا ١ء٠‏ وكان اهتمامهم منصا »> فى المقام الأول > على الطب 
والفسيولوجيا ء وآفاد علم النفس المقارن من نتائج أبحاثهم فائدة غير 
مباشرة وذلك من جراء اعتبارهم ان القوائين الطبيعية تتحكم فى 


(۱) کشاب بر وكلان هو المر جع الاساسى الذى نستعين به بالنسبة محميع الكتاب 
الذين يا ذ کرم ف مقد مم اهذه . 

)۲( صدر نى القاهرة عام ۱۸۸۲ . ولهعنوان آخر «الفراسة لاجل السياسة » 
(بر وکش ان ٤ذیل‏ ۰۲ ص ٦۱‏ ۱) 


الميكانزمات الفسيولوجبة » ومن جراء اسهامهم مع آخرين فى التنبيه 
على ضرورة الاستناد الى قوانين مماثلة لتفسير الأاشكال المعقدة 
للسلوك » ء )١(‏ 

ان معرغة أخلاق الناس الذين بلازمو ننا ويعيشون معنا » والذين 
نلتقى بهم لسبب آو لآخر » تعود علينا بالنفع العظيم ء ولهذا کان من 
الطبيعى آن يهتم الانسان بهذه المعرفة من قديم الزمان + ثم هو آمر 
طبيعى كذلك أن يستعين الانسان بالفروض الظنية أو بالحرى بقواعد 
التنجيم فى حالة تقص المعطيات الدقيقة وذلك لأن لدينا رغبة قوبة 
للوصول الى اليقين : الشك وعدم اليقين كقيلان وحدهما بشل حركة 
الائان ء٠‏ 

وقی الکتاب المنسوب خط الى آرسطوطالیس بعنوان ( سر 
الأسرار » (۲) يشرح هذا الفيلسوف للاسكندر الفائدة المرجوة من 
القدرة على معرفة آخلاق الناس قبل الاختلاط بهم وهى تجن مفاجاات 
غير سارة ٠»‏ وهذا العلم نافع للغاية بالنسبة للملوك حين يختارون 
وزراءهم ومحبيهم + وهو نافع كذلك ف سوق النيخاسة حيث بستعين به 
المشتری للاستدلال على خلق العبد › سواء کان ذکرا آو آنثی ء قبل آن 
بستقر على اختباره ٠‏ وف هذه المسآلة بالذات بقدم لنا التراث العربى 
عيلات عجيبة من الوجهة الطبية والفراسية )١( ٠‏ 

ان التفرس قائي مند قديم الزمان ء واذا صدق القول أن كتاب 
أرسطو المزعوم هو آول كتاب عن علم الفراسة المقنن وجب التصديق 
بآ أصل هذا العلم يختلط بأصل الطب والسحر » وهى علوم متلازمة 
و بالأخص عند المصريين والكلدانيين والهشود ء 


R.H. Wat:rs, « The historical background of comparative psycho- (۱J 
Icgy ¥», in Comparative Psychology, ed. FA, Moss, New York, 1934. 


)۲( کشاب السباسة ك اء پار ألر ياسة ( المعر وف سر الاسرار . فيل ان 
ار سطر طا لیس ألغه لعلمبيذه ! لاسكندر ذى القر نين ( الم جم ) 
)+( تفس ا لمر جع ¢ ف٤‏ 


۸ 


ویسکن القول أن العلاقة ر بین الفزبقی والاخلاقی والنا در المتىادل 
بينهما » من الأكتشافات الأولية لاعقل الانساتى » ولكن المقصود من 
لمظ الأخلاقی لم یکن محددا › کان آشبه شیء بقوة او کیان غیر مرگی 
على الرخم من کو نه ماديا بدرجة آو بأخری ٠‏ فقد كانت الأمراض التى 
تمسد اليدن تلحق بآسباب روحة » وهي اة أو شياطين ء وكان الكهنة 
الإأطاء بمستسنون وسال روحة املاچ المرضى ء كان العلاج کٹرا ما 
نارس ب المعابد المصرمة والیر تان وکات الاهارة باتعو يدات‌والصيع 
السحرية مطلوبة اذا ما آريد لالاج أن يكون أكثر فاعلية « وكان 
العلاج النضسى اآتى فى المقدمة لآئه تند الى مدا بعد ثمرة المحاولات 
الأولية ف فن العلاج » أعنى به الصلة بين الفزيقى والاخلاقى والتآثير 
المتادل نها ٠‏ 


ان دراسة أعراض الأمراض » والاهتمام بالتشخيص وبالأمزجة 
المتاينة » وعلاقتها بشكل الأعضاء ولونها وتماسكها من جهة ء 
واستجابات المريض ومدى تقبله للايحاء من جهة آخرى ء كل ذلك قد 
أسسهم فى تقوية الاعتقاد بأن ثمة علاقة ويقة بين ش كل الأعضاء 
والخصائص الفزيقية والاخلاقية ٠‏ 

XX ¥ 

وثمة عامل آخر ودی دورا هاما ف رفع مكانة علم الفراسة : وهو 
هذه المماثلة بين بعض بنى البشر وبعض الحيوانات > ومن ثي هذه النقلة 
الميسورة من مستوى التشابه الفزيقى الى مستوى التشابه 
الأخلاقى . ) 

ومشكلة الممائلة بين الانسانوالصوان كما تناو لهاعلماء الفراسة 
غالبا ما تبدو كأنها مشكلة ثائوية ٠‏ ولهذا يكون من المناسب توضيح 
أهمية هذه المشكلة حين تكون بصدد الاستدلال على الخصاگص الخلقة 
الحمندة والسيئة »> من التشابه القائي بين بين الانسان والحوان « ولكن 
ا ا ن الات و الا ا ل ل دة 
فكل مجموعة من الحيوانات تقابلها خصائص معينة » من فضائل أو 


4۹ 


رذائل ء وف الكتب التى تعرض للحيواقات والعصافير ف العصر 
الوسيط » وق القصص القصيرة الشعبية تمايز معقود بين الحبوانات 
من جهة و٬لعصافير‏ من جهة آخرى ء والحيوانات تمثل شهوات الندن 
والعصافير ترمز الى انفعالات النفس ء وف قائمة الرموز التى ستعين 
بها الشعراء والمصورون والتى تظهر فى الأساطير القديمة » سواء كانت 
مصردة أو هنددة أو بوتائية تنجد آن الأسماك تمثل رغبات الانسان › 
والحشرات ترمز الى نشاط الانسان الاتتاحى › ا الى 
الخدعة )١(‏ » 


ومن المحتمل آن تكون ثمة صلة بين عقيدة تناسخ الارواح (۲) أو 
بالحرى تناسخ الابدان وعلم الفراسة ء ولكن هل انكون نقطة البداية 
ملاحظة التشابه بين حيوانات معنة واناس معينين ثم اتخلص منها الى 
الاعتقاد بمجرة الأرواح آم هل نكتفى بالتدليل على تناسخ الأرواح 
من التشابه بالصدفة بين الحيواتات وبنى البشر ؟ من الصعب الجوابء 
ویقول جابر بن حیان الکیمیائی العربى المعروف )۷۷١۹/٠١۹۰(‏ 
( بروکلمان » < ۱ 0 ٤٠‏ ) ان البعض قد اتنهى الى الاعتقاد فى 
تناسخ الأرواحوالى تعليمه استنادا الى مبدأ علم الفراسة : التشابه بين 
الالسان والحوان ء 0 


وعلم الفراسة على آى حال »> هو فرع قديم من فروع المعرفة 
الائساقة ء وهو على علاقة محددد بعلم التشريح وعم وظا تف الأعضاء 
والطب ء 


)١(‏ فا تص بتفسبر هذه الرموز من قبل آباءالكليسة » وكذاك فا بخص مكانة ودور 
ملكة اليوان ق اللللق . راجم الفصل المعنون « من اليوان إلى الإنسان : سر النفس » 
« للاب جان بلاکفان » ص ۲٤۷‏ - ر۰٣‏ 

LAon Robin, La Pensée greoque, Paris, 1923, P. 82-83. (۲) 

(۴) « كتاب اليحث» لحار بن حيان » اطوط رقم ٠۷۲١‏ الحفوط فى مكتية 
جار اتف أستامبول. و رقة ١٠٠ا‏ : « ومن ها هناتملق قوم من اصحاب الذاهب 
پالعناسخ وقالوا به وضلوا فيه 


۰ 


م هو متداخل مع الفلسفة وعلم النفس وعلم النجوم والتنجيم ٠‏ 

ومفهوم علع الفراسة لم يتطور الا قليلا مند قديم الزمان حتى 

نهابة العصر الوسيط ء ومعظم المؤلمات اليونانية والعرييه واللاتينية 
متشاهة ء 


وقد ترجم العرب كناب الفراسة لبوليمون الطرسوسى )١(‏ ( القرن 
الثانى قبل الميلاد ) : ومن الور كد انهم کانوا على علم بکتاب اآرسطو 
امرعوم » وکتاب فخر الدین الرازی ( ۱۲۰۹/۹۰۹ ) ( پروکلمان »ح ١ء‏ 
ص ٥٩٦‏ ) المذکور ف ببلیوجرافیا حاجی خليفة (ح ٠٠۳۹۱ » ٥‏ ) على 
انه مأخوذ من کتاب « سر الأسرار » ( پروکلمان »د )۲٠۳١۰١٠‏ المنسوب 
الى أرسطو طاليس » والذى بحتوى على فصل عن الفراسة ء 


عن طريق العرب ء فقد ترجم كتاب « سر الأسرار » الى اللاتينية عد 
مرات » كما نشر على حدة الفصل الخاص بالأمزجة والفراسسة )١(‏ 
من کٹاں ‹الىنصوری ف ازطي» , مکر محمد ین زكرا الرازی()ء 


وتكاثرت المولفات اللاتينية وعلى الأخص باأقلام الأطباء + وقد 
اختلط علم الفراسة بعلم أحكام النجوم فى معظي هذه ا مو لفات » بل وقع 
مر سا الطب »> ولهذا ظل علم الفراسة مدينا لاطب ء 
() كاب الفراسة لبوامون الحكي ويليه جمل احكام الفر اسة لابن زكر يا الر اژى 
مطبعة حمد ر اغب الطباخ حلب ۳٤۷‏ ۱/ ۱۹۲۹ (المعرجم) . 
(۲) هى المقالة الشانية العنو نة« جبلة جامعة فى تعرف الامز جة» والمقالة مكونئة من 
سعة ولاثين قصلا . وجاء ی کاب » ټذ کر ة اول الالباب وا لحامع ألأعجب 
المجاب » تألیف داود الانطاکی ص ۷٩۹‏ ۰۱ طبعة ١۲۹ ٤‏ « القر أسة علم بمو ر بدني 
ظاهر ة تدل على ما حفى من السجايا و الأخلاق . و أول من استخرجه بولموث الروحى الطر طومى 
ی عهد امعم فقبله واجازه ثم توسع الناس‌فيه حى استأئس السلمون له» ( المار جم ) 
Alep, 1929. Cf, chap. IV, action sur M.B, Zakaryya al rRazi. (۴(‏ 


۳١ 


وبقدر ما كانت تهيمن نظرية الأمزجة لأبقراط وجالينوس بقدر 

ما كان علم الفراسة يستعين ء ف تفسيراته > بنظرية تحديد ا لمزاج وذلك 
بافتراض سسطرة مزاج غلل خر سنطرة أحد الأمزجة الأربعة ( الار 
والتارد والرطلب والبابس ( على الأخر ٠‏ 

وف العصر الوسيط وعلى الأخص فى القرن السادس عشر ومع 
عصر احياء القبال )١(‏ والطبیب کورنلیوس آهریا صدرت مؤلفات 
لا حصر لها فى علم أحكام النجوم القا نو نى » وعلم الفراسة واستنطاق 
آرواح الموتى وقراءة الكف ومعظم من آلفوها أطباء ء 

ومن بين الاسماء الحديرة بالذكر : آلديراندين السيينى » ميشيل 
اسکوت ٠‏ بییر الأبنى ٠‏ آلبير الكبير »> مارسيل فيسين ء سافو نارول » 
اشیللینى » سبنتينى » أندريا لاسيو ةا الذى ترجم كتاب « الفراسسة 
لأرسطو طالیس» وعلق عليه کامیللو بالدوءونشر نیقولا بیترو کورسیرو 
عام ٠١۳١١‏ ترجمة لاينية لكتاب الفراسة لبولمون الطرسوسى » > هذا 
بالاضافة الیفرانسسکو ساتشیزیو»آجوستینو یفو» جائو' کوریاری» 
انحلیوس بلوندوس » بارتولومیود لاورکا الذی قال عنه کوکلس , 
جان الانداجینی »› اسدربا کورفی » میشیل توستراداموس › 
باراسالس »> جیروم کاردان » جو جیلو جراتارولی »¢ سی ۰ ی 
دلا بو رتا (۳) + 


)١(‏ القبال چملة شررح ر جال الدين من الود على التوراة »> وهى خليط من الفلسفة 
والسحر والتصو ف . (مراد وهيه» المعج الفلس » القأهر ة ۰۱۹۷۸ ۳۲١‏ ). 


Aldebraundin de Sjenne, Le rëgime dı corps, texte français du XIIle siècle,( ۲(7 
Paris, I9I. ‘Texte en florentin vulgaire, Livrono, 1868. La 4e partie, 
intitulée « Phisanomje », est tirée en grande partie de Al-Tibb al-Mansûrz« 
de Rhazès, 

M. Scot, Liber Phisonomie Besançon, 1487 ; Phisionamia, Venezia, 1533. 

Mı. Savonarole, Speculum Phisionomioe, ms. lat. no. 7357, B. N. Paris. 

Petrus de Abano, Liber compilationis Physionomioe, Padoue, 1474, 

Achillini, De Chyromantica, 15$03, 

Camillo Baldo, In Physiognomica Aristotelis commentarii, Bononice, 1621. 

Angelus Blondus, De cognitione hominis per aspectum, Romce, I5d4. 

Coclès, Physionomia et chiromantia compendium argentorati, Bologne., 
$04. 

Jcan d"Engagine, Chiromancie et Physiognomonie, Rouen, I638. 


۲ 


والقرن السابع عشر شاهد علىحركة ازدهار فى نشر كتب الفراسةء 
فقد نشر انجيجيرى ف روما عام ٠٠٠١‏ كتابا عن الفراسة الطبيعية القائمة 
على مبادىء مستخلصة من الفلسفة والطب وعلم التشريح ء وآلف فينلا 
كتابا تكريما لايا ارنان الثامن يعنوان « الفراسة الطبيعية ( فابلى 
۱1۲4 ( وهو عبارة عن تطبيقات لعلم الفراسهة على القانون الحنالى ؛ 
وثمة مؤلف هام نى التنويه به تنويها خاصا بقلم جرارديللى «الفراسة 
الدماغية » ( بولونيا ٠١۷٠‏ ) ء والكتب التاليه ليست أقل أهمية : فى 
معرفة البشر لدلاشامبر ( امستردام ٠٠٠١‏ ) رسالة باللاتينية : 
لصموئیل فوشسیوس ( ۱٦٠١‏ ) ء وآخیرا کناب للاهوتی ھ ٭ نیکیت 
« الفراسة الانساثية » ( لوجدنى ۱١۹٤۸‏ ) 


وف العصر الحديث ومع تطور الطب وعلم النفس حدث تغيير فى 
منهج الفراسة » وانسع مجال التطبيقات اذ بلح لافاتير على الافادة 
من الفراسة فى الرس والنحت ء٠‏ 

ان علمى الحماجم والفرينولوجيا )١(‏ هما فرعان من الفراسة ومد 
دافع جال عنهما بحرارة » ونشر سبور زدایم عام ۱۸۲٩‏ کتابا بعنوان 
« علاقة الفرينولوجا بدراسة الفراسة » ء وكذلك الأبحصاث ف 
الاشروبولوجيا الاجرامية التى اتنمت الى تأسيس مدرسة لومبروزو 
وفيرى » والابحاث النفسية لموريل ومورو دى تور ف الاتحلال النفضسى 
والعقلى‌والخلقى » ذات اتحاه واحد ومتشابه ء 

وف المجال الطبى السيكلوجى السوى ثمة محاولة لطرح ساس 


Paracelse, Prognosticatio, 1536. fr. Paris, 1933. 
Cardarn, La Métoposcopie, Paris, 16%8. 
Grataroli, Proncstica naturalia de temporum omnino mutatione, etc..., Bale, 
1552. 

G.-B. della Porta, Physjogromic naturalis, Rouen, 1560 ; Coelestis Physio- 
Bnomonioe, Neapoll, 1603. 
عشىءعلم الفرينولوحياهو جال وهو عام المرا كز الاماغية لقوى اللفس البالغ عددها‎ )١( 
٣ الادر اك إ :التفكير‎ ١١۲ المواطف‎ ٠١ ١ سبعا وتلاتين مو رع عل النسيو الاتى :النزعات‎ 
F, G. Boring, A History of Experimental Psychology, 2nd ed., 

New York, xoso, p 55. الم رحم)‎ ( 


۳ 


علمى متين لمعرفة العلاقة بين الأمزجة المتباينة والأنماط البيولوجية وبين 
الخصائص اليدتية والمقلية والحلقية ٠ )١(‏ ونمة محاولة أخرى لار كز 
على معرفة العلاقة بين الاخلاقى والفزيقى بقدر تركيزها على دراسة 
التعبيرات الحركية والانمعالية استنادا الى معطيات دققة من علم 
التشسريح والفسيولو جا (۲) ه 
3% ¢ 3% 

من آهم ما آسهمت هه دراسه مسادیء المراسة تآسیس نظر ده 
الجشطلت (۳) »> سيكلوجيا الكل ٠‏ وفى ضوء الأمحساث التجريية 
لهده المدرسة اتضح أن العلاقة بين الشكل والمضمون وين العلامة 
ودلالتها » لست داثما علافة برانية ء ان هذه العلاقة واقعة أولية تفرض 
تفسها ء وف امكان الملاحظ الساذج اكتشافها تلقاشسا » ف حن آتها 
قد تختفى اذا ما أجرى عليها تحليل دقيق + ولهذا فان سيكلوجيا الشكل 
كانت عنيفة فى مقاومة الاتجاه التحليلى للسيكلوجيا التى يقال عنها 
ايها علمسة والتى كانت تهدف الى تطق نفس الناهج التى حققت 
تحاحا فى الفزياء على دراسه اللفس الاأسانيه ومظاهرها * وحين تصور 
علم النمس الارتتاطى أنه قد رد الوقائع النفسية الى عناصرها المزعومة» 
حاول ان يميد تركيب الحياة النفسية كلها ابتداء من هذه العناصر . 
وحبن أدرك أن هذه العملية ليست طعة اسستعان بقوة التأليف العقلى اذ 


lL. Corman et G. Rousseau, Visages et caractères, Etudes de (۱) 


Physiognomonic, Paris, K, Backford and A. Newcombe, The Fob, the 


man, the boss New York, I919. — E. Miller, Types of Mind and Bocly 
New York, 1927. 


Cf. in Nouveau traité de Psychologie, l'article de E. Dumas sur (۲(‏ 
(les mimiques), t. II, p. 326.‏ 
() جشطلت ر الوایم6 » كلمة ألمانية معناعا الصيغة الاجا لية أو الشكل الجسم 
وهي نظرية سيكلوجية تذهب إلى أن تبظيم العام ا لحار جى فى محال الادراك وتصنيفه 
إلى موضوعات لاير جعان إل النشاط العقل الذى يركب بين المناصر السية » بل 
اهناك أنظبة اولية او صيغا يدركها المحيوان والاسان مبائرة بدون سايق معرفة 
أويمرين ( مراد وهبة : المعجم الفلسى ؛ ص ۱٠٤۸‏ ) 


J. — R. Kantor, & The evolution cf psychclogical textbooks since 
I912 %, Psychol, Bull., I922, 19, 429-442. 


ٍ 


آن مهمتها منح الحياة والديناميكية لهذا المركب من وحدات . 


ولم يسلم المدهب الارتباطلى من هجوم بعض علماء النفس » 
وينبغى الا تقلل من فضل هؤلاء ء الا آن الجانب البتاء فى تظرية هذا 
الىعض ما بزال ضعيفا ء اذ تنقصه الملاحظات والتحارب المنسقة . 

وفضل المؤسسين لنظرية الجشطلت ( فرتهيمز > كوهلر »> كوفكا ) 
مزدود الى أنهم ادخلوا معانى الشكل والنة لا لتفسير العالم السولوجى 
واللضى فحسب » يل كذلك العالم الفزيقى ٠‏ والأينة الفريفه > و كذلك 
الأنية العضوبة » تظهر خصائتص الكل ف مقابل خصائص الأجزاء 
والعناصر ء ولهذا فان مده الاأشة كبر من مجموع احجزاتها . 
وف عبارة آخرى يمكن القول بان خصائص الابنية يمكن 
نقلها دون أن بحدث لها آی تغیر ۰ وکان کوهار )١(‏ بلح على معیار 
ثالث استعاره من اهر فلز وهو : يقال عن الكياتات أنها تتصف انها 
مجمعة اذا لم يحدث لها تغير فى حالة وضعها معا » واذا حدث 
للعناصر التی تکون جشطلت تغیر من خلال تجمعها فی جشطلت ء ان 
الحشطات ليس اجتماعا عدديا » وائما هو فصل وعزل لوحدات هى 
كذلك لأنها متضمنة ف هذا ال ركب الخاص ء ان كل عنصر متحدد مكانه 
فی الکل » وان حذف آی عنصر من شانه أن بعر مکانة ی عنصر آخر 
وياقى العناصر الأخرى لهذا المركب . 


وف حققة الأمر فان العناصر ليست الا محرد وجهة نظر العقل . 
ذلك أن محال الادراك لس مجموع احساسات مدركة مسن الانشا 
والذاكرة » ولكنه بنية تتصف بانها تنظيم عضوى خاص ء وهذه 
الأنية ليست داثما ثايتة » ثم هى لاأ تفرض ذاتها بنفس الشدة » فبعضها 
قوى » وعضها ضعيف ٠‏ انها تتغير وتفرض ذاتها وفقا لقوانين محددة : 
قانون الشكل الحسن » وقانون الاستمرار الحسن » وقائون الحمل ء 


W. Kêhler, Die Physischen Gestalten im Ruhe und im stationkren )۱( 
Zustand, Braunschweig, 1920. 


1 


وثمة عوامل تقوم بدور واضح : الشكل والاساس » التجاور والمساواة 
الخ ٠ه‏ والمسالة التى تستحق التنوبه هى أن الأشياء تنطوى على بنيه 
وتنظيم عضوى بعرضان اتفسهما علينا بما يملكان من هيئة خاصة 
ليست فى حاجة الى التعبير عن ذاتها بالممائلة أو بالتحويل أو بآى 
تراط ما +> ومةه آشساء » شضل شتها الخاصة ومعزل عن آی خىرة 
سابقة للذات المدر كه » تمعز فی ذاتها بخاصسه الفظاعة »ء أو النفور > 
أو الاثارة » أو الرشاقة » آو الحلاوة » أو الجمال ؛ 

وكما بقول بحق بول جيوم « نحن ندرك التعبيرات قبل أن ندرك 
الاشاء ء أو بالحرى ان الاشياء موجودات ذات تعبير قبل أن تكون 
مو حودات محددة تكشياتها الحسبة الخاصة وحسب ۰ء فلشسآمل 
ادراکنا لصوت آو وجه انسان ء انه دائما بالنسبة الينا جميعا غير مميز 
تقرسا من هذا الادراك البدائى ء فنحن ندرك ء فى المقام الأول » من 
الوجه الائساتى التعبير الاجمالى * ونحن درك ككل » كلوحة طبيعية٠‏ 
ووحدة الكل هذه انما هى وحدة تعبیر ء والتعبیر هو الدی بتواری 
حين تفصل الاجزاء بعضها عن بعض» وذلك حين نقنع مثلا لوحه فنية لكى 
تأمل كل جزء على حدة ٠‏ التسير هو الذى پتغير .»> بل انه غالبا مايتغير تغيرا 
عمبقا » وذلك من خلال تزبيف جزئى وضئيل لاحدى السمات التى 
تهيمن على هيئة الكل » ان التعبير هو الذى يبقى ف الذاكرة ويسمح لنا 
بتذكر الأشخاص ء وهو أيضا بوحى بتماثل الأشخاص تمالا قد يكون 
شفافا وتهاذا ء أن التعبر شكل من نمط بدائى للغابة » ٠ )١(‏ 

کان كوفکا (۲) بلح ف مناسبات عديدة على الدور الهام الذى 
تؤديه خصائص الهيئة فى الادراك البدائى لدى الحيوان والطفل 
والانسان الندائى «وبالنسة الى الطفل المسغين التعبير الطيب أو , 
السىء هو خبرة أكثر مباشرة من تعبير الشامة الزرقاء ٠‏ وكذلك يرى 


P. Guillaume, La Psychologie de la forme, Paris, 1937, p. I91. (۱( 


-K. Koffka, The Growth of the mind, London, 193r, Principles (+) 
of Gestalt Psychology, 1936, p. 359 ff. 


۳٦ 


فرر (4) ان العالم الداثى للادراك والفعل هو عالم هيناث » ومسى دلك 
ان التنظيم العضوى للمحال رز خصاتص الهينه على حساب الخصانصس 
التی اتصور انھا خصائص اساسۂ ٭ ویول کوفکا ابه ادا کان فی 
الامكان تجاهل اسلو بنا العسلى والعلبى صرنا أكنر وسا الشخصاتص ال 
نفرض داتها سرعة وبلا جهد على الشعراء والفتاس ۰ وش س جانا 
صف الى هولاء المتصوفان * ونمه مله عدیدة سرض ا نی القصصس 
الروية عن الفراسة الصوهية للمتصوفين (۲) ٠‏ 


ان مفهوم الحشطلت عن الدکاء بد كرنا پمفهوم الفراسه نمء سی 
الحكمة أو العقل الحدسى أو الاشراق ٠‏ من حبث ان هذا الدكاء يدرك 
لاول وهلة علاقات يدائية معينة تنطوى على وجود سيكلوجى مسبق 
لعناصر معزولة ومنفصلة ء والمماثلة التى بعقدها ابن عربى بن الور 
الناطنى الذى بير النفس وبين روية العالم الخارجى »> هده الرؤية 
المشروطة يعضو البصر وبنية العالم المدرك » سرر هدا التقرب بين 
الذكاء والغراسة *ء ومةه اعتسمار خر يدعم هذا التقر یب : ان کا س 
الذكاء والفراسة ليس فعلا عقليا محضا » ولكنهما ينتسبان الى مجال 
العاملفة وعلى الأخص فى بدابة نشاآتهما » دون أن يتوقفا عن الاتتساب 
الى محال المعرفة » انهما بدركان خصائص الهيات » وتعبيرات الكل 
التى » فى ظروف معينة لتنظيم عضوى ما وبنية ما » تبرز فجاة وتفرض 
اها قوة على البصر »ء وبلازمها شین جارف لیس ولید تردد آو ترنح ه 

ونود كذلك آن نرکز على مفهوم آخبر هام قد ابرزته سیکلو جیا 
الشتكل » أعنى به مفهوم الكل المتعضون الذى هو آكبر من مجموع 
أجزائه » وبظهر خصائص ليس فى امكان النجميع البسيط للاجزاء أن 


H. We'ner, Einfuhrung in die Entwicklumgs — Psychclcgie, Auflage, (١) 
Leipzig, 1933. Cf. p. 53 ff, 32 ff. 
Hartmann Richard Al Kuschairis Derstellung des Sufitums, Berlin (r) 
IOI4« 
زکریا الأنصاری > شرح الرسالة القشر ية » القاهرة » بولاف ۱۲۹۰ ه‎ 


۲۷ 


E TS a EES EZS c= ES SE 
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یضسرها ٭ فان کل أو آی سق پبولوجی » آو آى جشطلت » شريطة أن 
بکون قويا » بتميز بتفرد لا يقوى عليه التحليل ولهذا پنبغی آن يدرك 
دفعة واحدةء.والنتائج التى انتهت اليها سيكولوجيا الشكل من معالجتها 
لقضية التعبير آفضت بها الى الاهتمام بقضية التفرد ء فقد كان من 
الملاحظ أن الايحاث الخاصة بالفراسة ء والاعتقاد بآن شكل الجسم 
وأعضاءه » الاسلوب والسير » الهيئة » الصوت › الكتابة ء من شأنها آن 
تتكشف عن الخلق وتعبر عنه » تقول ان كل هذه المساش كانت قاكمة 
دائما على هامش العلم الأكاديمى ء فالعلم ملح باميكروسكوب 
والميزان تجاهل جوانب معينة من الاشياء هى ف حقيقة الامر ضرورية 
لس فقط لتفسير العلم ولكن أيضا لفهمه ء وكان من شأن هذا الاسلوب 
الميكروسكوبى » مطبقا بنمط موحد على وقائع غايه ف التباين › 
ان يزيف هذه الوقائع ويشوهها ٠‏ وقد دللت سبكلوجا الشسكل )١(‏ 
على أن التفاصسل لست هى التى #حدد التفرد ء ولكنها خصائص النة 
التى تعر عن ذاتها فى الادرالك من خلال انطباعات محطة تنتسسب الى 
مجال العاطفة ومجال المعرفة فى آن واحد ء٠‏ ومن ثم فالمنهج المناسب 
للكشف عن خصائص التغرد ليس هو منهج التحليل - التر كىتى » ولكنه 
منهج انطباعى > منهج يدضل فى الاعتبار خاصية « الكلى » للأشاء 
وسلو كها » فى مقابل حاصية الجزئى ٠‏ 


وقد تبنى مكدوجل بحماس وجهة النظر « الكلية » كما تبناها » 
على التخصيص السلوكيون الجدد فى آمريكا » فيس » لاشلى » 
کانتور » دی لاجو نا » تولمان؛ وتو لمان» من بینهم جمیعا هو الدی رکز 
على الخاصية الكلية للسلوك كرد فعل لمفهوم الجزئية لدى واطسون . 
والك آهم مأ قالڵه دص دد هذه المسآلة فى كتابه الرلسى « الىسلوك 
الغرضى فى الحوانات وفى الناس » (۱۹۳۷) « اذا نظرنا الى السلوك فى 


R. Arnhcim Experimental psychologische Untersuchungen zum (1) 
Ausdrack Problem, Ps, Forsche., XI 1928 “— W, Wolff, Selbsbeurteilumg 
und Fremdbeurtéilung, Ps. Forsch., KVI, 1932. 


۲۸ 


حملته وف دیمومته فی الزمان فاننا ندرك انه آکبر من مجموع اجز اله 
الفسىولوجة » وانه متمايز عنها « والسلوك من حيث هو كذلك هو 
ظاهرة « بازغة » تتميز بخصائص وصفية ومحددة » ولهذا فان افعال 
السلوك »> مهما يكن من آمر تقايلها التام مع ظواهر فريقية وفسيولوجية» 
تتمیز » من حیث هی کل » بخصائص بازغه معیښه ء وما هم 
السكلو جين » فى المققسام الأول » هو هذه الخصائص المحطة لاال 
السلوك ء» هذا بالاضافة الى انه ليس ف الامكان » فى المرحلة الحالية 
لمعارفناء ادر ل هذه الخصانص الكلة حتى نالا ستدلال ایتداء من محرد 
معرفة ظواهر جزئية فزيقية وفسيولوجية » آى ليس ف الامكان استنباط 
السلوك من محرد احصاء التقلصات والحركات البسبطة من حيث هى 
حر كات بتكون منها السلوك ء ان الخصائص الخاصة لفعل من آفعال 
سلوك ما شغی آن توصف ف ذاتها ولذاتها ء ان أفعال السلوك ف ذاتها 
ومن وجهة نظر وصفية » تتميز بخصائص خاصة تميزها من مجموع 
الحركات التى تكون هذه الأفعال ه 

وبعبر كاتنور » من ناحيته »> عن رآيه على النحو التالى : 

« ان السيكلو جين ف تقدم متصل ف محاولتهم التعير عن الوقاثم 
من زاوية الكائن العضوى ككل وليس من زاوية الأجزاء النوعية 
( الدماغ ء الخ ) أذ من زاوية الوظائف من حيث هى معزولة ( الجهاز 
لمصبی) (ا) ۰ 

وبالاضافة الى مفهوم خاصية الكلية للكائن العضوى للكائنالحى 
والخصائص الكلية لسلوكه ثمة مفهوم آخر عزيز لدى الطب القديم 
وضامن لصدق الأحكام الفراسية فى نظر علماء العصر الحديث » ونعنى 
ه مفهوم الهيئة ٠‏ والواقع ان عام الفراسة أقرب الى مفاهيم الفسيو لوجيا 
والطب فى العصر الوسيط منه الى مفاهيم العلوم الحديثة ء ومكائته فى 
ذلك العصر آقوی من مکانته فی عصرنا هذا » اذ کان على وفاق مع 

J.—R. Kantcr, « The evolution of Psychological textbooks since 0( 
I9I2 », Psychol, Bul]. 1922 19, 429-442, Pp. 429. 
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القانون الطبيعى والعلوم ومناهج البحث ف العصر الحديث ٠‏ ويقصد 
الأطباء بلفظة « الهيئة » صحة الفرد وتكوينه الجسمى > وجمله سماته 
النفسية والحسية من حیث تمایزها عما هی ف فرد آخر ۰ وآی طبيب 
جدير بآن يكون كذلك بنبغى عليه ء ف المقام الأول » أن يبصر الهيشة 
الخاصة يكل فرد قبل آن يصف له العلاج المطلوب ء ولهذا ينبغى على 
الأطاء ممارسة مهنة الفراسة ء وليس من قبيل الصدفة أن كير أطباء 
العرب محمد بن زكرا الرازى يكرس فصلا عن الفراسة فى كتابه 
الموسم : « الطب المتصورى » ء وف سوق النخاسة بعرض العبيد 
لمحص دقيق من قبل الطبيب المشستعل بالفراسة لكى بقدم تقريرا عن 
التكو ين الفزيقى والاخلاقى للعبد المطلوب اختياره ٠‏ 

لقد كانت الهسثة موضع فحص » ولم یکن يطر على ذهن الطبيب 
ف العصر الحدٿ آن يصف علاجا واحدا بلا تمییز بين صاحب المزاج 
الحار والبارد أو يصف تفس الدواء لصاحب اليشة الياسنة والرطبةء 
أما الطب فى العصر الحديث » على حد قول ثورنديك »)١(‏ فانه يقدم 
أفكارا مضحكهة كانت قد راجت ف القرن الذمس عشر موداها أن 
جميع اشر ينبغى أن بطعموا » بلا تفرقة > ضد التيفود أو يما وا على 
نمط واحد »> و أن الذين يعانون من سوء الهضم عليهم اتباع رجم 
معين آو ما هو أكثر شذوذا من ذلك آن کون ق مقدور طبيب ما أن 
تخصص ف أمراض الأنف والححرة وحسب » أو لمجرد أن آثارا معبنة 
ظهرت على بعض الأرانب والخنازير من جراء استعمال أمصال معينة 
أصبح من الواجب اخضاع بنيات آكثر رقيا وآكثر تردا » مشل الکائنات 
البشرية » لرجيم واحد ء ان مثل هذا الاستدلال » ف رآى مفكرى 
العصر الديث » يوحى بأله غير منطقى الى حد ما » ان طب العصر 
الو سبط بر فض معالة الكائن العضرى الحی عل آله معحمو عه أجزاء ء 
وأغلب الظن » فى رأى ثورنديك » أن تظرية اة قد تست فى تجاهل 


-— 


L. Thorndike, A History of Magic and Experimental science ıgth- ز۱(‎ 
Isth centuries. New York, 1934,vol. IV, p. I9off, . 


۳» 


نظرية البنية المركبة ء وان الطب الحديث قد تآثر بالتيار السائد وهو 
الاتناج الكبير والاستهلاك بالجملة » وبالتطور المذهل للتكنولوجيا 
والآللة ء ويخلص لورنديك من ذلك الى القول « بان قبول نظرية 
الميئة تفضى الى الثقة فى علم الفراسه والى تقربر الفرض القائل بآن 
آی جزء من کل ف امکانه آن بعكس + بقدر ما يسه به» حال الصحة . 
والتكون الفزيقى > والمعادلة الشسخصية لهذا الكل » وان كل جزء من 
أجزاء اللدن له علامات تعر عن الهسثة الفر د به *“ 

والحق يقال أن مفهومى الهيثة والمزاج لسا فى طى النسسبان 
تماما حتى ف مجال التطبيق » ولكنهما اختفيا ف الأعماق بفضل غزارة 
الأيحاث التحليلية التى ضحت بدلالة الكل وخصائصه لحساب مفهوم 
الجر * ولكن قد يكشرف هذا التصور للأطباء عن الطريقة السطحية 
والتشويهنة للمنهج التحاملل والنزعة الترابطة فى ظر علماء اللفس ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثانى 


تصنيف العلوم والفراسة 


الفارابى ‏ ابن سينا - الغزالى وابن رشد - الأكفانى _ 
طاش کیری زاده )١(‏ حاجى خليفة  ١١‏ فرعا لعلم الفراسة 


اهم العرب مع اترات العلمى للىوتان » ولکنهم فی نفس الوفت 
حاولوا احصاء ما جمعوه ٠‏ والفارابى هو أول من حاول تصنيف العلوم 
( ۹۰۰/۳۳۹ ) ( بروکلمان : ج ۰۹ ۲٠۰‏ ) وکتایه « احصاء الملوم » (۷) 
نمودج لكتب مماثلة من وضع مولفين آخرين ء وف هذا المجال وفغيره 
العلوم » الا أن المنهج الدى اتىعه فى التالف له مكاتته القيمة ء وقاثمة 


يقم أرسطو العلوم ثلالة ضام : لاهوتية > وعمليية > 
وفنىة »> وهذه القسمة واردة لدى شراح آرسطو من اليونان » ولدى 
فا حقو | العلوم المنة بالعلوم العملىة ء 


(۱) هو مصام الدین آبو اللیر آحمد بن مصطی بن خلیل الثہیر بطاش کہری زاده . 
وقول دائرة المعارف الاسلامية أن هذه التسبية تطلق عل عائلة من العلماء الأتراك وقد 
استمدٿ .لقا من اقاىہا ی طاش کبری و هى قر ية قريبة من قسطمونى ى الأناضول (المرجم) 

(۲) إحصاءالملوم » لآب نصرالفاراب » نشره عجان آمين » القاهرة ۱۹۲۳۱ . 


۳۳ 


و ( احصاء العلوم Q‏ للفارابى لبس تصنيفا للعلوم على الأصالةء 


)١(‏ العلوم اللغوية (۲) المنطق (م) العلوم الرياضية )٤(‏ الطبيعيات 
والشيولوجيا (٥)‏ السياسه والتشريم وعلم الكلام + 


ولا يذكر الفارابى الفراسة ليس لانها ليست هامة » ولكن لسبب 
بسيط هو انه لا يذكر الأقسام الفرعيه لاطبيعيات »> مكتفيا بقسمتها 
ثمانية أقسام رليسية بعد فحص موضوع الطبيعيات + فهو يبدأ بدراسة 
العناصر ثم الأجسام المركبة وينتهى عند علم معادن الفلزات وعلم النبات 
وعلم الحيوان ء 


وان سينا هو أول من ذكر الفراسة ( ٠۰۳۷/٤۲۸‏ ) ( بروكلمان > 
ح ٥٤۲ ٠١‏ ) فى رسالة مختصرة عن تصنيف العلوم العقلية (۲) فيقسم 
الفلسفة ( الحكمة ) الى فلسفة نظرية وفلسفة عملية » ثم بقسم الفلسفة 
النظرية ثلالة أقسام : العلم الادنى : الطبيعيات » العلم الاوسط : 
الرياضيات » العلم الأعلى : علم الكلام » والفلسفة العملية بدورها تنقسم 
الى ثلاثة آقسام : الاخلاق » الاقتصاد المنزلى » والسياسة ؛ 


ولا نينا هنا الا قسمة الطبيعبات ء فقد كان لابين سينا الفضل 
فى التفرقة بين أقسام آصلية وأقسام فرعية ء والاقسام الفرعية سبعة 
من يينها الفراسة » وتآتى فى المرتبة الثالثة بعد الطب وعلم أحكام 
النجوم > وبعد الفراسة باآتى علم تعبير الرؤى وعلم الطلسمات » وعلم 


٣ص‎ + نفس المرجم‎ )١( 
» فى اقسام العلوم العقلية »> فى« تسع ر سائل فى | لحكمة والطبيعيات » القسطنطينية‎ )۲( 


A14۸ 


£ 


النيرنجيات )١(‏ » وهو علم ملازم للسحر »› وموضوعه مزج قوى 
. الحواهر الاإرضية لتوليد قوة جديدة قادرة على احداث نتيحة شاذة » 
وف نهاية الترتيب بآتى علم الكيميا السحرية ٠‏ 


ويحد ابن سينا الفراسة بأتها على موضوعه الاستدلال على الخلق 
وانما القيمة مقصورة على علم النجوم » وهو على ظنى . 


و تصنيف این سینا وارد ف کتاب العزالى « تهافت الفلاسفة » )(( 
( ۱۱۱/۰۰۰ ) ( بروکلمان » < ١‏ » 4۱۹ ) ء يطرح الغزالى ف بداية 
هذا الكناب أراء خصومه من الفلاسفة قبل أن يوجه الها قدا ٠‏ وهو 
لا يذكر اسم ابن سينا ولكنه يذكر النص الخاص بتصنيف اللوم 
عند ابن سنا دون أن يعترص على فسمة الفلاسفة للطسعات » ودون أن 
بعترض على مشروعية الطبيعيات » ولكنه يهاجم مبادىء العقل فينكر 
على مبداً العلية خاصية الضرورة والكلية » وينكر كقاية البرهان العقلى 
من غير سند من الوحى + 


ویرد ابن رشد نیابة عن الفلاسفة ( ۱۱۹۸/۹۰ ) ( پروکلمان ء 
ح ۰۱ ۳۱ ) وف كتابه « تهافت التهافت » يرفض حجج الغزالى 
بالنسبةالىعلم الفراسة ء ولكن مما يدعو الى الدهشة ان ينقد ابن رشد 
تصنيف العلوم للغزالى قبل أن برد على اتتقادات هذا الفيلسوف 
العظیم ۰ ویوحی رد ابن رشد بان الغزالی قد شوه فکر خصومه ۰+ 
وف تقديرى ان المسالة ليست على هذا الحو » وان الغرالى الترم 
الأماانة الملمسة الى المد الذى دفمه الى الاففادة من «ص_طلحات 
ادن سيٽا »+ 
)١(‏ لفظة« نيرنجى » فار سية و ثعى السحر ء و «علم الر نجياتم هو السحر الابيض . 
و يسمیه أبن ر شد « عار اليل » . جافت البافث › طبمة القاهرة > ص ٠۲١١‏ . 


.١4 ~۴ ٠ تقس المرجع‎ )۲( 


۳۵ 


وف هذه المسالة » کما فی مسال آخری »› بکشف این رشد عن 
بتفرقة أرسطو بين العلوم النظرية من جهة والعلوم العملية والفنيه من 
ماده الظرية منها » اذ هو يظل علما « فنيا » » علم « الصنعه » الذى 
يفحص الصحة والمرض ليس من أجل دراستهما كجزء من الطبيعة › 
ولكن من أجل تغييرهما » والتآثير فيهما » والفراسة كذلك لست جز ءا 
فالفراسة لست مهمتها التنسق المستضصل » وانما الاستدلال على 
الأحو ال الخفة الراهنة من الملامات الظاهرة المرئة ء اما ابن رشد فيرى 
ان الفراسة علم ظنى بقوم على الصدفة » لان الملاقه بين الرمز 
والمرموز اليه تظل علاقه ضعفه ٠‏ 


وها هنا نعرض لكيضة صياغة ابن رشد لاعتراضاته على قسمة 
الطبيسبات لدى اين سينا » وعلى قول الغزالى بان هذه القسمه هى 
نظر ية الفلاسفة : «اما ما عدده من آجناس العلم الطبيعى الثمانبه فصحيبح 
فى مذهب أرسطو ء وأما العلوم التى عدها على آ نها فروع له فلیست 
كما عددها (الغزالى) ٠‏ أما الطب فليس هو من العلم الطبيعى لأن العلم 
الطبيعى تظرى والطب عملى ء واذا تكلمنا فى شىء مشترك للعلمين فمن 
جمتين مثل تكلمنا فى الصحة والمرض وذلك ان صاحب العلم الطيعى 
نظر فى الصحة والمرض من حيث هما من أجناس الموجودات الطيعية ء 
والطبيب بنظر فيهما من حيث بحفظ احدهما ويبطل الآخر ٠‏ أعنى 
اله بنظر ف الصحة من حيث يحفظها وف المرض من حيث يزيله ء وام 


(۱) ان تصور الکو عند کل م الفارابی وابن سینا ولد مه فکران عر پان 
متلاقضان اشد التناقض ٠‏ أسده] الغزالى لأن تصوره ينكر القائق الدينية > والآعر 
لابن رشد لأت تصوره ماف لتصور ارسلو » على الرمم من اله ( ای اہن رشد ) 
يزم العز أمه ار سطو . 


E, Brehicr, La philosophie du moyen dge, Paris 1937, p. 219 


۳٣ 


علم أحكام النجوم فليس هو أيضا منها وانسا هو علم انقدمة المعرفة )١(‏ 
بما يحدث فى العالم وهو من نوع الزجر والكهانة » ومن هذا الجنس 
هو أيضا علم الفراسسة » الا أن علم الفراسة هو علم بالامور الفمة 
الحاضرة لا المستقبلة ء وعلم التعبير هسو أيضا من نحو علوم تقدمة 
المعرفة بما يحدث وليس هذا الجنس من العلم لا نظريا ولا علميا وان 
کان قد بظن به آنه ينتفع به ف العمل » (۲) ء 


ثم یحصی ابن رشد علم الطلسمات وبعده زاتما ه وعلم الحسل »ء 
ويقصد به علم النيرنجسات : وهو علم لا صلة له بالفنون النظرية 
وانما بالشحوذة » وأخيرا الكيماء السحرية التى يعدها علما مشكوكا 


قره + 


ولم یمن نید 1 رشد أصحاب تصنفات العلوم من أقتاء أ 
ابن سنا + وممن افتفوا اثره اتشان يستحقان التتويه وهما ٠‏ محمة ين 
سعید الانصاری الاکفانی ( ۱۳٤۸/۷٤۹‏ ) ( بروکلمان ٤ھ‏ ۲ > ۱۴۳۷ ) 
وطاشکری زاده ( ۱۰۹٦۰/۹٦۸‏ ) ( بروکلمان › م ۲ ٤٤١ ٤‏ ) 


الأول أحصى ستان علما فى كتابه « ارشاد القاصد الى أسنى 
القاصد ١‏ وهن ڪس تا له ذکره لأمهات الكتب التى تعالج كل علم على 


١(‏ ) «لاعص ما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب . يصيب وخطى” ويصدق 
الحكم ممها ويكذب » مها الكهائة وها المنامات ومنها الفأل والزجر » ومنها السائح 
و البارح > وها الكف وبا خرب المصى » وما المحط ف الأرض »> وما 
الكشوف المستندة إلى الرياضة »> ومنها الفراسة ومها المزاية » وما علم الروف 
وخواصا إلى غير ذلك من الأمور الى ينال بها جزءا يسيرا من علم الكهان . وهذا 
نظير الأسياب الى يستدل با الطبيب والفلاح والطبائمى عل أمور غيبية ما تقتضيه تلك 
الأدلة مال : الطبيب إذا رأى ابرح مستديرا سكم بأنه عسر البره واذا راء 
مستطیلا کم پأنه سرع پرءا ٩‏ . 

لاش کر ی ز أده » مقشاح ألسعادة ¿» ص ۲۲۹ ( المرجم ) 

(۲) افت‌الافث »> طبمة ألقاهرة > ٠١١‏ ء 


۴۷ 


حدە(۱)وبىلغ عدد هذه الكتب أريعمالة ء وهذه القائمة المنسقة جديرة 

بالسعجل »> اذ هى أواة لصدور کتابان اخرین هامین على نفس النمط : 
« مفتاح السسعادة » لطاشسكيرى زاده » « كشف الظنون عن آسامى 
الكتب والفنون » ء٠‏ 


وید کر اہن سنا علوما عه هی افنستتا الطسعبات ينما 


يذكر الاكفانى عشرة علوم ويصنفها » ومبداً تصنيفه تزايد الت ركيب . 
علمان موضوعهما الاجسام البسيطة »> وسبعة موضوعها 

الأجسام المركبة )٢(‏ ء آما العاشر قعنى فى آن واحد بالأجسام السبطة 
والأجسام الركبة ( انظر القائمة فى الصفحة التالية) . 


وبعد تعريف الفراسة يذكر الأكمانى كتابين : « كتاب الامام 


› و ممة حسثة اخرى لحمد بن سعید الاتصار ی انه کرس ف مفتتعم کتابه‎ )١( 

هذا مكن ان يعد حعصر | لملة امحاث تعر ض لأفضل مناهج العلوم قبل ذ كر الملوم ذاتها . 
وقد انعا علهاء عر ب آحرون مناهج على مط مافعله الأنصار ى . وهم ملف »فى هذا 
المقام » هو لر هان الد ين الز رئو جى : ( ۰۰6“ ۳ ) ( بروکلان » = t۲ C١‏ ( 
بعنو أن ( تل المتعلمين لتعلم طر يق العلم»و قد ثر جم إلاللاتينية و نشرل ليبزج بعنوان 
Enchiridion Stuadiosi (éd. Caspari, Lcibzig, 183% (éd. ar. du Caire, 1311 H.,‏ 
avec un commentaire du Shaikh Ibn Ismail Al)‏ 


و یلیه کتاب ابن جمعة(۳ ۷۲ / ۳۲۳۴۳ ۱) ( بر وکلان )۷٤ ٤۲٤‏ : «قذ كر ةالسميع والمتكام » 
) خوط بر لن ۹ ( 
م کتاب بجی ابو زکر یا الانصاری )۱٥۲۰-۹۲۹(‏ ( بر وکلان )۹٩۹۰۲+ ٤‏ ۲ 
اللولؤ ة النطم ث ر وم التعلم و التعلم ( طول ہر لین » ۱٠۰۵٩١‏ ) 
(۲) نة ملحوظة عابرة هى أن الهانوى فى كتابه «كشاف اسمطلاحات الفنون » 
(بروکلمان » < > » ٤۴۱‏ ) یاخذ بتصنیف ان» سینا > ولکله مع ذلك یذکر 
Dictionary of the technical terms used in the sciences of the‏ 


Musuklmans, Calcguta, 1862, 2 vol. ir 4. 


۸ 


الفلكة : ١‏ آحکام إل 
(!) اجسام بسيطة SS ١‏ 
المتصر ية : ۲ علم الطلسحات 
ا ۴ _ ع لم السيمياء 
| [ أجسام غير ذات نفس : : الكيمياء 
| | 
ا ا ا 
| | | البيطرة 
| | | ا ا 
(ب) اجسام مركية | ما پازمه مزاج SG‏ تفوس مدركة | ا 
| | 
| | ا 
| | | نفس عاقل [۷ _ الطب 
| | | الانساف | 
e) | J) | |‏ 
| | ر 
| [ ۹ تسبي الرؤيا 


رج) اجسام بسيطة ومركبة : ٠١‏ - السسحر 


وکتاب بولیمون (۱) عن « فراسه النساء » ٠‏ 

وبين الكتب قريبة الصلة بالفراسة بذكر الأكفانى « قيافة الأثر 
وقيافة البشر » » ولكنه يقول عن هذه الكتب انها أقرب الى الظنيات 
التنجيمية منها الى العلوم الجديرة بالاكتساب وتس القول بالنسبة 
الى فحص خطوط الكف والجهة ء 

ما تصنیف طاش کبری زاده المذ كور لدى حاجى خليقة فتميز عن 
التصنيف السابق بذكر آكبر عدد من العلوم الفرعية » ولكنه على الضد 
منه فى ضالة العناية بتحديد المبادىء التى على أساسها تنقسم العلوم 
داخل كل مجموعة ء ان المسآلة لا تعدو مجرد احصاء من غير رتيب 
منطقی واضح ۰ 

فالمذ كور ليس آقل من ۳٠۷‏ علوم مقسمة الى ستة أقسام : 


۰ علوم تتناول الخطوط‎ ١ 
٠ ب علوم لعوبة‎ ۲ 

٠ علوم جدلية‎ ٣ 

> علوم فلسفية نظرية ٠‏ 

ه .. علوم فلسفية عملية ٠‏ 

٠ علم الكلام وعلم الفقه‎ ٦ 


آما العلوم الطببصة والرياضات والمتافزيقا اللحقة بالمجموعة 
الرابعة فتشتمل على سبعة عثر علما « ويرتبها الولف على التحو التالى: 


(۱) فی بعض النطوطات ( مخطوطات باریس › رقم ۲۳۳۱ - ۴۲-۲) يقرا 
Phlimon IJXa‏ فهل التصود هو بو لموك الطر سی سی ؟ ولکن کتاب بولمون عن 
الفراسة عامة » وليس به شىء يذ كرعن أعلاق النساء » بل على الضدمن ذلك »› فرحو 
الطب یذ کرون اسم طبیب منہجی یدعی ٭صفصناط صاحب کاب « فی أمراض النساء » 
و لکنا لا نعرف پالضبط ى أىعصرعاش » قيل إنه عاش فى نهاية القرن الأول » وقيل 
انه عاش فى بداية القرن الرابع . 

Daremberg, Histoire des sciences médicales, tL 1. 
p. 238, Paris, 1870. 


3C 


الطب » والطب البيطرى » والبيزرة » وعلم النبات » وعلم الحيوأن ءوعلم 
الزراعة ء وعلم الأحجار النمينة ء وعلم الكون والفساد والآ“ار العلوية » 
وعلم الفر اسة > وتفسير الاحلام ٠‏ وعلم أحكام النجوم > والسسحر › 
وعلم الطلسمات والنيرنجيات والكيمياء السحرية ٠‏ 

وللوهلة الأولى يدو هذا الترتبب كما لو كان من غير فكرة موجهه > 
من غير مبدا للتصنيف ٠‏ ومع ذلك فهذه العلوم السبعة عشر تنقسي الى 
محموعتين » وهذه القسمة ليست واضححة المعالم لكى إندثر التمايز ٠‏ فس 
جهة العلوم العشيرة المد كورة يالرغم من ان المؤلف لم يميزها الا نها 
بنفسها واضحة النمييز »> وهى جملة العلوم الوضعية ء ومن جهه آخرى 
العلوم السبعة هى جملة العلوم الخفية وتقوم على الظنيات » واذا كانت 
الفراسه تزعم انها جزء من العلوم الطبيعية التى تسستند الى الملاحظة 
والتحربة كما هو الحال فى الطب فهى عندثذ تخلو من الجوانب العامضه 
التى تلحقها بالعملوم التنحيمية ء وف امكاننا كذلك تقسيم المجموعة 
الثانيه الى قسمين : علوم تنجميه : الفراسة وعلم النجوم وعلم تعبير 
الرؤى » والعلوم الخفية : السحر وعلم الطلسمات والنيرنجيات › 
والكيمياء السحرية )١(‏ ء 

ومن بين العلوم السبعة عشر أربعة منها لها فروع : الطب 
٠١ (‏ فرعا ) الفراسة ( ١١‏ فرعا ) علم التجوم (ه فروع ) والسسحر 
٠١ (‏ فرعا ) ء أما الثلاثة عشر الأخرى فيكتفى المؤلف بذكرها 
وتعريفها ٠‏ 


(1) هذه العلوم مکن عدها خفية معى الها لا تقف عنددراسة الظلو اهر فى حالم االسو ية 
و المستقرةنسبيا > وانما متد إل دراسة‌القوى الماد ية والر و حانية | لحفية ألى تفسد النظام 
الطبيعى وتحدث آثارا مذهلة و شاذة » وى الا غلب هاربة . م هى تعد خحفية كذاك من حيت 
الجا تستعبن بر موز لوضع صيغهاو قواعدها . 

والشر يعة الاسلامية لا تحر مدر اسة هذه الملوم فيكن در أسةالسحر ليس من اجل افر أر 
الآعر ين » و لکن من أجل العر فى ذاتها ومن أجل اكتساب القدر ةعلى إرباكالسحر الین 
يرغبون فى أحذهم على آم البياء. 
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والبك الآن أفسام الفراسة کما یذ کرها طاش کیری زاده ء 

۱ علي الشامات والخضلان 

٣‏ علم الأسارير 

٣‏ علم الأكتاف 

۽ _ علم قيافه الأثر ريسمى علي العياقه 

٥ه‏ - علم قیافة الىشر + 

٠‏ علم الاهتداء بالبرارى والاقفار 

۷ - علم الرياقة ( أى استنياط الياء ) ٠‏ 

۸ س علم استنباط المعادن ( علم الاستنباط ) ٠‏ 

٩‏ ب علم تزول العيث 

٠٠١‏ الاستدلال عض الحوادث الحالية على الحوادث 
الآنية ( علم المرافة ) ٠‏ | 
۱١‏ ب علم باحث عن كيفية دلالة اختلاج أعضاء الرأس من الرس 
الى القدم ( على الاختلاج ) ٠‏ 

ويعرض فخر الدين الرازى جميع أقسمم الفراسة باستثناء 
العرافة ٠‏ 

وأهمية هذه المجموعة من العلوم الأريعة ( الطب والفراسة وعلم 
النجوم والسحر ) التى اتكشفت بفضل جملة اللوم المتفرعة عنما 
مردودة الى ان نفعها كش واقعبة ومياشرة من غيرها ٠‏ فالااسسان منذ 
قدیم الزمان تواق الى معرفة كل ما تصل بصحته وآخلااقه » وباحث 
عن شتى السبل لازاحة القناع عن القدر » والغوص ف أعماق الطبيعة 
ارمة الغريب والغامض والاهابة بقوى خفية لتحقيق مطامحه » أو اشباع 
رغبته ف الانتقام ٠‏ 

وى العصر القديم والعصر الوسيط كانت السيطرة الاجتماعية 
لأربع شخصبات : الطبيب والتفرس والننجم والساحر » وكات هذه 
الشسخصيات » فى أغلب الأحان » تمثلها شخصية واحدة ء وكانت 
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موضع رهبة واحترام من الكل » بل حتى من الملوك ء وكانت العلاقة 
الحسمة بين المختصين ف هذه الملوم وبين أولئك الذين يستشيرو نهم 
متواصله ۰ وکان نوع اللاجات والرغيات الطلوب اشاعها عظبما ٠‏ 
ولهذا بسكن أن نفهم » ف يسر > لماذا كانت هده العلوم الأربعة 
موضع تحسین ؛ وموضع اهتمام ف المقام الأول ء 

وعلى الرغم من أن الفراسة » بمقارننها بالطب » علم ثانوی » الا أن 
دورها لا يقل أهمية عن الطب ف مختلف المجالات ء وبالذات ف المجال 
العلمى : الطبى » والاستطقی »› والاجتماعی »› والقانوئی ٠‏ 


۳ 


الفصل الثالث 
الكتب البونائية والعربية 


ايلاوس ( ؟ ) - ابافراط - دلالة الخيلان - الجاحظ 
صلاح الدين الصفدى - البوهازن ‏ علم الاختلاج ‏ علامات 
ابقراط )ا قبل لحظة الموت ‏ آسرار ابقراط ٠‏ 


بذکر شمس الدین محمد بن آیی طالب الانصاری الدمشقی ( من 
القرن الشامن المجرى ) فى « كتاب السياسسة ف علم الفراسة » )١(‏ 
سبعة مؤلفين يقول اله قد أفاد من كتاباتهم وهم : بولمون »> أرسطو »> 
النصوری »۰ الرازی ۰ ابلاوس » الشافعی ۰ أن عردی + 

وباستتناء ايلايس والشافعى فان المؤلفين الآأخرين الحمسة يعدون 
حجة فى علم الفراسة »> ومؤلفاتهم ف متناول آيدينا » نعرض لها بعد بيان 
قصدنا من ادخال يعض التعديلات على قائمة الدمشقى » وف حدود 
هذا الاطار ندا بمناقشة هوبة هذا الذى بدعى ابلابس ء 

يلاؤس لن تتحدث عنه كيرا لاننا لم نستطع معرفة هو بته»هل 
هو ايلابس بروميطس »> طبيب الاسكندرية الذى عاش قليلا بمد 
بومبيى العظمى وارك رسالة عن السموم ؟ ولكن اسم هذا 
الطبيب يذكر ف المولفات العربية بأربعة حروف الوس (۲) ف حين 
بذكره الانصارى بستة حروف ابلاوس ء فاذا سلمنا بان هذا هو ذاك 


(۱) طبع ممصر ۲ ۱۸۸۲. 


Notices et Extraits dee manuscripts de la Bibliothèque Nationale, (۲( 
tù iY. p. I2r, 
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تی جھلنا قاگما بامکان آن یکون الطبیب ایلاوس برومیطس قد 
آلف رسالة فى علي الفراسة ٠‏ 

وق رآيشا انه من المحتمل أن بكون المقصود هو ابوليوس 
امدوری » وهو سوفسطائى من النصف الثانى من القرن الشانى ومن 
شراح آفلاطون » والیه نسب خط تالف رسالة فى علم الفراسة ٠ )١(‏ 
ولكن آدم ٠‏ كلر يقرر فى أيحاله أن تاريخ هذه الرسالة لا يتجاوز القرن 
الرابع (۲) ء واا کان الحال فنحن لم نعثر على أى آثر لرساله ابوليوس 
فى سلسلة المولفات العربية عن علم الفراسة ء فاذا كان هذا النص قد 
ترجم الى العرية مكيف تجاهله المولفون السابقون على الدمشقى ؛ 
ومع ذلك فقبل الحكم على هؤلاء المؤلفين ينبغى معرفة ما اذا كان 
الدمشقى قد وقع نظره على ترجمة هذا النص المنسوب خطا الى 
اہولیوس او ما اذا لم یکن راغبا فی ذکر اسمه ه 


من فحصنا لهذا النص وللمنهج الذى اتبعه المؤلف نخلص الى أن 
الدمشقی لم یغد من مولفات هذا لكاتب الیو نائیءالاوس آو آبولیوس* 
آما عن ذكر سمه بين الأسماء الاخرى الستة فهذه مسالة لا قيمة لهاء 
ان الدمشستى ف بداية كتابه يرمز الى المؤلفين المسبعة بحرف من 
الحروف الايجدية : «ن» الى بوليمون ١ء‏ «ط» الى آرسطو »> «ص» 
الى المنصورى (۳) » «ر » الى الرازى )٤(‏ »> « س » الاوس »> «ى»› 
الى الشافعی » « ب » الى ابن عربى ء ومع ذلك فانه لم بتحدث مطلقا 
عن صاحب « س » » وانما يذكر مؤلها آخر غير أولئك الذين ذكرهم 
فى بدابة كتابه هو ابقراط ء ويذكر أحكامه الخاصة بالفراسة فى فصلينء 


Ferd. Maier, De aronym. Physiognomorici Apuleio falso adjudjcata, (1) 
Brucholice, X880, L’écrit Apuleius a été publié par R. Foerster, op. cit , 
vol. Il, Pp. 3-I45. 


Edm. Keller, Apulei quae fertur physiognomonia quando composita (Y) 
sit, Kiliae, 18go. 

(۳) یقصد الطہیب ابو بکرالرازی . 

. يقصد فر الدين الرآزى‎ )٤( 


٤٦ 


أحدهما نعنوان « دلاله الخلان » » والأخر بعنوان « علامات ما فل 
لحظة الوت » ء 


آغلب الظن آن الدمشفی آراد دكر ابقراط فكتب خطآً الاوس ء 
وثمة مؤلف آخر له کتاب ف‌علم المراسة )١(‏ »> هو محمد بن ایراهیم 
این ساعد الانصاری »۰ بماثل الى حد بعید كتاب الدمشقی » ویذدکر 
ال لفين الذين قد آفاد من أحكامهم ف الفراسة وهم : أرسطو » وافليمون 
انقراط » محمد دن زكرا الرازی » الامام فخر الدين بن الخطب الامام 
بذكرهم الدمشقى داستشناء الاوس الذى بحل مبحله ادقراط + و لهذا 
فليس ثمة مبرر للتمسك بهذا المدعو الاوس فاغلب الظن انه شخصية 
(۱) کاب اساس الرياسة فى على الفراسة »> ۳۳۴ ررقة تاريخ نشره غير معروف 
فى رأينا انه ليس مة فارق » وهذا على غير ما يذهب إليه واضع قامة 
المحطوطات العرية » بين ميد بن ابر اهم بن ساعد الانصارى وموؤّلف م أرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد » الذى حمل تفس الاسم » كل ما هنالك أن الانصارى شهرته الاكفاف 
مخطوط ۲۴٣۳۱‏ بالمكتبة الؤطهة بباريس و « ارشاد القاصد ٠‏ الذى يرجم تاره إلى 
۹ هھ » آى پعد ٿلاڻين عاما من موت مولفه » واسبه محمد بن اپراهي ٻن مباعد 
الانصارى »ء تماما مدل الخطوط المرب وقم ۲۷۲۹١‏ بالمكثبة الوطنية بياريس « كتاب 
« أساس الر ياسة ف علي الفراسة ١‏ ومن ٤‏ فليس عجيبا أن صاحب الموسوعة الصغيرة 
م ارشاد» ولف كتابا لى الفراسة » ذلك انه كان منفمسا ف العلوم > ومؤلفاته 
المتنوعة تشهد عل ذلكءفقد آلف رسالة ی طب العیون ( حاجی خلیفه » < ۲٠۰۷۰۵‏ 
و کتاپا ق فن ألتضميد ( حاجی خليفة »+ c(۸ >٤۲‏ ووسالة ف الأحجاو الكر مة 
( حاجى خليغة ۾ ٤<‏ » ۳۳۸ ) وکساپا ی الار ماطیقا ( حاجى خليقة > 
o ~*~‏ ¢ 1( « وأخبرا كتابا ذا طاپع طى » ولکن موضوعه ليس بعيداعءعن 
الفراسة » «النظر والعحقيق ى تقليب الرقيق » وموضبعه الفحص الطى والأخلاق 
العبيد المعرضصين لبيع ٠‏ ولم يبق من هذا الكتاب إلا حطوط وحيد وناقص لغاية 
وموجود لى المكتبة الوطنية بہاریس ( مخطوط رفم ۲۲۳۲ .بيد ان هذا ألكتاب 
استخحدم كنواة لکتاب آخر يعالج نفس الموضوع من تأليف أبو الشتاء محمود الامشاطى 
انی ( ۱٤۹٩ / ٩۰۲‏ ) (پرو کلماذ » + ۳ > ۸۲ وذیل ع ۲ > )٩۳‏ . 
ومخطوط هذا الكتاب الذى سنتحدث عنه فا بعد موجود لى مكتية جوتا تحت 
رقم ۱۲۳۷ . 
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وهمية ٠‏ ومن ثم ينبعى اضافة انقراط الى اليونائيين المذكورين ونعنى 
هما ا رسطو وبوليمون ء 
* ¢ ¥ 

ان فحص كتاب الدمشقى هدانا الى معرفة المصادر اليوتانية 
الرئيسية لعلى الفراسة عند العرب » كما أنه هداقا الى معرفة مشاهير 
الم لفين العرب الذين قد افادوا من هذه المصادر ء 

وفى هذا الفصل وفى الفصل التالى نعرض لأهم المؤلفات البوتانه 
العرسة > م بیان يعض الجوانب لعلم المراسة قدیما استنادا الى من 
نذكرهم من هؤلاء المؤلفين ءوبتركيز على الموضوعات التى لم يتناولها 
فخر الدن الرازى ف كتابه » ونقصد به دلالة الخيلان والدلالات 
الابقراطية ء ثم نختم بكلمة عن الاختلاجات ٠‏ 


وف المفصل الرابع نركز بالذات على الجزء الخاص بالفراسة ف 
كتاب « سر الاأسرار » المنسوب الى ارسطو » وعلى بعض النقاط 
ذات الأهمية ء وعند ذكر كتاب الطبيب الرازى تتحدث عن الدلالة 
المرضية للأحلام » وعن فرع هام من فروع الفراسة وهو الخاص بالفحص 
الطبى والأخلاقى للتعيير ء وعندئد نذكر امهات الكتب التى تتناول 
هذه السالة ٠‏ 


وعند ذكر الشافعى عرض الفراسة من حبث هى كشف شور 
اللصيرة » أى من حيث هى روّية مزدوجة » وتكتفى بهذا 
اوي ا اه ادل ارا ي اي الجر 
ولكن من شأن هذا العرض أن يفضى بنا الى دراسة الفراسة الصوفة 
من حيث هى هبة الهية » وهنا نطرح وجهة نظر ابن عربى ق هذه 
المآلة » 

وكشف علاقة وشقة ن هذه المؤلفات اللمتادنة مسآلة معقدة 
للفاية » أى كشف علاقة تسلسلية تنشاآ عن اطر اد 
منقدم لتأصسل ماهو متداول عند القدماء * والعلاقة الوحيدة القائمة 
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هى علاقة برانية » أى مجرد نقل لتراث قديم » هو موضع تقدير »› 
من حيث هو تراث كامل جدير بالمحافظة عليه ء 


ولكن ثمة فكرة آصيلة وجدابة وخصبة تتجاوز ما نحن يبصدده» 
هذه الفكرة هى الفراسة الصوفية كما هى مطروحة ف اليناء الشاهق 
للنظرية الصوفية للمتصوفة المشروحة ف مؤلفات ماسيتيون الرائعة ٠‏ 

اونختم الفصل الرابع بذكر بعض المؤلفات التى تعرض أمشلة 
انور البصيرة والفراسة الالهية ء ولهذاً رآينا من المفيد » من أجل 
مزيد من الشرح » عرض صور فراسية لابقراط وأرسطو وبطليموس 
وجالینوس مقتبسة من کتاب غير منشور )١(‏ لولف مصرى هو مبشر 
ابن فاتك القاند ( ٠ ) \o/ t40‏ 
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انقراط ‏ ليس ثمة نصوص تذدكر » عند ابقراط » خاصة يعلم 
الفراسة الخالص » أعنى خاصة بالاستدلال على أخلاق النفس من 
الجانب البدنى ومن علامات جسمية معينة ٠‏ وباستشناء بعض صفحات 
من كتاب ابقراط عن « الأمراض الوباثية » (۲) والخاصة باحكام 
جزئية »> فان الصفحات الأخرى التى تعالج الفراسة تنناول تأثير العلل 
الفزيقية » مثل طبيعة التربه والمتاخ » على مزاج البدن والطبع الخلقىء 
فتنوع المناخ ينشا عنه تنوع الابنية البدنية والخلقية بين الشعوب . 
وستبر موضصوع العلاقة بين طباع الشعوب والمناخ من الموضوعات 
الشائعة فى كتب الفراسة عند العرب»ء بيد أن الموؤلفين العرب فى هذا 
الموضوع لا شیرون اطلاقاالى مصادر ابحاثهم ء ولكن من الو كد 


(۱) کتاب تار الحکم و محاسن الكلم ( المر ج ) 

١ء١‎ ٤ ۲۳١۱١ ٤ ۱ ۰ الأ سکام الفر اسية ئی الکتاب القانی  السادس ( الال ۲ہ‎ )٣( 
-الساأدس + 14424 2 )14 و یعتقد دار مر ج آن الكتابين الأول والفااث‎ ٩ C4 
نن تال اراق‎ 


انمم یستنلهمون الى حد بعید آراء ابقراط وآرسطو وجالینوس (۱) . 


وهناك نص لابقراط منقول من كتابه « الآهوية والماه والامصار »(۲) 
کمثال على ما نقول : « ان نيان الانسان البدنى والخلقى بتغيں بفعل 
التربة التى يقيم فيها ٠‏ فحيث التربه خصبهة ولينة ورطبه وحيث درجة 
الحرارة على تفس المنوال فان الانسان عندئد يكون كثير اللحم »› 
ضعيفا » مترهلا »> كسلان » ذهنه بطىء الفهم ٠‏ وحيث التربة 
جرداء ومهجو رة » ومناخها ردیء جدا وحار جدا » کون جسم الانسان 
هزيلا » ضعيفا » عصبيا » غزير الشعر »> ومتهورا » ويقظا * ووقحا أو 
بالأدق متوحشا » (۳) ٠‏ 


أما عدم ذكر اسم ابقراط فى المؤلفات المربية عند اللحديث عن 
مزاج الشعوب وطباعها فراجى الى انه المصدر الوحيد لوضوعين 
بالذات وها دلالة الخيلان وعلامات ما قبل لحظة الموت ٠‏ 


(۱) ی « کتاب الحیوان » لای جعفر آحمد بن محمد بن آبی الآشعت ( ۹۷۰/۳۹۰) 
بر وكلان » ۲۳۷١ ١‏ ) » أثر أرسطو واضح لغاية . انظر على الاحص الفصل أللادى عشر 
الدى يعالج مزاج أهل القرى واللبال والسهول » وتأثر الموقع على الأحلاق 

(Ms. ar. Bodl,, I, 456 ; Hunt, 534, fol. 413 a. 419 a.) 

(۲) عتوى على مقالات ثلاث › المقالة الأولى : كيف تتعرف أمزجة الأمصار 
وما تولد من الأمراض المقالة الفائية : كيف تعرف أمزجة المياه المشروبة وفصول 
السثة وما تولد من أمراض . المقالة الغالئة : كيفية ما يبس من الاشياء الى تولد 
الأمرأض . ( امرجم ) 

)س( مۇلفات أپقراط »> ترجمة جاردیل ¿› < ۲ › باریس ۱۸۰۰04 + + ۱ ۲ ۱۰۰ 
٠١١‏ . الحزء الأول يشتمل على فقرات عديدة عنأخلاقسكان آسيا ياعتبار ها مضادة لأخلاقسكان 
أوريا . بخصوص هذه الفقر ات وغيرر ها من الفقر ات اللاتيئية واليونانية الحاصة بعلي الفر اسة 
راجح فورستر » ج › ۲۲۵ ه۲ . 


دلالة الخلان ء _ ليس ثمة ذكر لدلالة الخلان ف آي من 
ت لفات قراط ٠‏ لس الا كتاب واحد لولف بوائى من القرف الاك 
قبل الميلاد يدعى ميلامبس بتحدث فيه عن الوظائف الطبيعية للجلد . 
وار جمة العرية التخطوط شراط البزف تحتف سا لاختلاف 
القتتس ء فثمة کتاب منسوب الى الجاحظ (۲۲۰/ ۸٩‏ ) ( پروکلمان 
١١ » |‏ ) عالج ميه مسآلة التنبؤ وقراءة السستقبل والفراسة عند 
الفرس )١(‏ > ويعالج كذلات مسالة دلالة الخلان بطرقة أعمق مما هى 
عليه فى كتاب الدمشقى ء٠‏ ولكن من جمة آخرى للاحظ أن نص 
میلامبس وان كان يبدو عليه آنه مماثل للترجمات العريية (۲) الا انه 
آأقل تمصلا وملاحظاته أكثر تحديدا ء وأغلب الظن أن نص الولف 
الوتانى كان معروفا لدى العرب * ومع ذلك يمكن القول > بلا تردد > 
ان النظر بات الخاصة بالتنيق بالخلان ء ووظاتف الاظافر » والحركات 
اللاارادية للأعضاء »منقولة عن معأارف قديمة » ومصادر شرقيه وعلى 
الأخص هندية عرفها اليونان ثم تقلت الى الشرق عبر رجات سربانية 


وعربية ء 


ان التنبق بالخيلان لم يكن » على ما يبدو »> من الأاسااليب 
التنشة النى مارسها المرب ٠‏ فهو غير مذكسور فى كتاب مسعودى 


)۱( باب العرافة والز جر والفراسة على مذاهب الفر س . منشورمع تر جمة وتعليقبالروصية 
الما أنوستر نتف ف 
Matériaux des sources arabes pour Phistoire de la cGivilisation Sassanide,‏ 
Saint-Pétersbourg, I907.‏ 
(۲( هذا النص السو ب خطاً إلى ابقراط.مطر وح على هيئة رسالة مستقلة ى بعض الحطوطات 
ومن کلام أبقراط تى دلالة الميلان والشامات » خعلوط » بر لين > اهلواردت ج4 + 0۷ه»› 


دم f oryY‏ 
مة نص تمر عن دلالة الميلان تر جمه إل الفرنسية جان نيقو لايدس من محطوط تر كى 
مكتو ب حر وف يوقانية . 


Les livres de divination, Paris 1889, p. 87-88, chap. TI. 
Le livre des grains de beauté », d'après Léon de Sage. 


هذا النص مال إلى حد ما النص العرلى . 


ه١‎ 


۹/۳٤۰ (‏ ۹) « مروج الذهب » (۱) ( ۱٤٤۹/۸٥۰‏ ) ( بروکلمان ۲ء 
۲ ) ( بروکلمان ۲ ۲٤۲ ٠‏ ) ولا ف كتاب « المسستطرف » 
للابشیهی (۲) ولا فى « مقدمة » (۳) این خلدون ( ۱٤١٩۹/۸۰۸‏ ) 
( بروکلمان ۲ > ۲٤۲‏ ) وباستشناء آشارة الشعراء الى الخلان من 
حيث هى علامات على الجمال فان البؤلفات العريية التى الخيلان 
ف شىء من الأصالة )٤(‏ تكاد تكون نادرة ء 


وثمة كتاب على جانب كبير من الأهمية جدير بذكره وهو «كتاب 
كشف الحال ف وصف الخال » )( لصلاح الدين الصفدى 
۲۳۹۲/۷٦٤ (‏ ) ( بروکلمان » ۰۲ ۳۱) + ویقول حاجی خليفة )٩(‏ عن 
هذا الكتاب انه مذكور ف كتاب « سحر العيون » حبث شال ان 
الصفدى قد اجهد تفه ف ذكر أمثلة من محاسن الجناس بعْض النظر 
عما قد بخدش الحاء ؛ 


تدور على ملاحظات لغْوبة على لفظة « خال » ء والمقدمة الثانية تعرض 


Bd. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, Paris, 1864, (0) 
t. III, chap. $X; 333 

(۲) الأبشهى ٠‏ المستطرف ف كل فن مستظرف › القاهرة ٠۳۰۲‏ » د۲ » ف ٠١‏ تر جمة 
. رات » باریس ۱۸44 - ۹۰۲ ۲ ۲۳ ۲ ص ۱۷۵ . 

(۳) القدمة السادسة »› طبعة بروت » ۱۹۰٠۰‏ )»> س ١٠ر‏ قر جمة مع مقدمة كراترمير 
باریس ١ ۱۸۰١۸‏ مس ۱۸4 

(+) بالنسبة إلى الشاعر الفارسى أنظر : انيس المشاق . رسالة ى ( الإلفاط المستعارة 
و التشبيہات الحاصة بوصف اب مال) من تأليث شري ألدين رامى . ترجمها وعلق علہا كليمن 
هو ارت » باریس » ۱۸۷١‏ . انظر الفصل ا حاص با یلان من حیث هی رموز عل 
امال . وف اللغة السر بية انر مخطوط » لندن > ۷٠۹۲‏ ءاسن الاجتاس ومؤلفه 
الجهول قد جمع عدة أشعار عن وسف امال و بالذات النساء الحسان والغلهان. ائظلر 
كذلك الصفدی › كعاب کشف الال ى وص الال , 

(ه) يو جد محطو طان ها الم لف ف المكعبة الملكية بکو بنہاجن » رقم ۲۹٩۲‏ » 
cC TA‏ والحطوط ر قر ۳ ۹ ۲ تاره یر چم ال ٩۹٩‏ ه. و يشتمل عل +٥‏ صفحة . 

۹A۸ ساجی علیفه ¢ + ھ ) س ۲11 > رقم‎ )٦( 


@¥ 


لأسباب ظهور الخيلان على الجلد » ودلالتها من حيث اتتشارها فى آجراء 
متبانة من الجسم على مذهب علماء الفراسة ء وف الخاتمسة 
يذكر المؤلف » حسب الحروف الأبجدية » الاشمار التى تعرض 
للخيلان 

أما صاحب مقال « الفراسة » فى دائرة المعارف البريطاانة طبعة ٠١‏ 
فاته يقرر أن على بن راجل فد ألف كتابا عن الضلان دون أن بذ كر 
مرجعا واحدا ء وعلی بن راجل هو أبو الحسن على بن آبى الرجال 
الشيبانى من القرن ااخامس المجرى ( 4/4 ) » ( بروکلان 
۲۲١ : ۱‏ ) »> ومعروف فى العصور الوسطى باسم النوهازن أو ابنراجل ٠‏ 
وقد آلف كتابا عن « البارى ف أحكام النجوم » » ترجم الى اللاتينية 
وطبع ف فنیس عام ٠ ٠٤۸١‏ واذا كان قد آلف كتابا عن الخيلان 
فقد فقد » ونحن لم نعثر على آى أثر له بين المخطوطات العريية ء 
ولكنه ذكر شيثا عن الضلان فى كتابه علم أحكام النحوم القانو نى 
« الذى سنذكره فما بعد حىث رر أن تمه تقالا بين الععلامة 
الطبعية للحالة الموجودة على جزء من سطح البدن وبين علامة أو عدة 
علامات على آجزاء خفية فى البدن ٠ )١(‏ 

ويمكن القول عموما أن النصوص التاينة عن دلالة الخلان 
متشابهة فى خطوطها المريضة ء وبالنسبة الى مثل هذه المعارف الخفية 
فان الحفاظ عليها والأمانة قى نشرها بزيدها قوة ويسهم ف الحفاظ على 
حيوية الاعتقاد فى صواب التنبو «٠‏ ومع ذلك فالملاقة بين العلامة 
الموجودة على جزء من البدن وبين مايحدث ف المستقبل من تفع أو ضر ر 


عض الأمثلة التى تكشف عن علاقة واضحة : « اذا كانت علامة 
الحمال قائمة قى الشغاه فصاحبها سيكون شرها ء واذا كانت ف 
اإآشى أو ف الآعضاء التناسلة فصاحها مسبكون احا عن لذدة 


Albohazan Haly fill Aben — Ragel, De Judiciis astronun libra )( 
octo, Basileae, I57I, Pp. 6F, 


“م ' 


العشق ء واذا كان ف العنق أو ف الحنحرة فصاجها سحب 
الموسيقى والغتاء ء٠‏ 

بيد أن الدلالة > فى أغلب الأحيان » لا تقوم على أبة علاقة أو 
ممائلة ٠ء‏ ويقال عموما ان العسلاقة الموجودة فى النصف الأيمن من 
البدن فال سىء » وف النصف الأيسر قال حسن آما ميلامبس فرآه 
على الضد من ذلك » آى أن الصف الأيمن علامة على السعادة > 
والنصف الأسر علامة على الشقاء ٠‏ 

وهنا نذكر رسالتين صغيرتين باللاتينية عن الخلان » احداهما 
للودوفیکو س سبتاليوس «الخيلان» » منشورة عام ٠٦۲۹‏ » والأخرى 
لفلسب فنللا » منشورة عام ۱٦۳۲‏ + « یری سستالبوس أن کلخ 
فى الوجه لها مقابل فى جزء اخر من اليدن »> وفى مواضسح لابتة ٠‏ 
ومثل هذه الملامات قى الوجه من شأنها أن تضع حشمة المرأة فى حرج 
شدید فتتباهی بهذه العلامات دون آن تکون على درايه ما تسببه لھا 
هذه العلامات من تاج المرأة بهذه المملامات ء٠‏ وكانت هذه الخبلان 
مرغوبة ومقدرة ف القرن السابق ء فقد كانت المرآة تصنع لنفسها 
ما بوحى بآن لدبها احدى الخلان مستخدمة ف ذلك آقراصا صغيرة من 
القماش الأسود له اسم خاص بموجب الموضوع الذى سوضع فيه 
والأر الناجم عنه ٠‏ وقال الشاعر لافواتين ٠‏ 

ان اللمسة الأخرة لحمالها 

تضعها سيدة متجهة الى العزو 

ھی تنسیق مستعار من الخیلان 

ومن افلة الفول ان الصدفة وحدها هى التى تفضى الى التطابق 
بين الدلالة المزدوجة للمواضع التى تشير اليما الخيلان قى حالات 
نادرة حدا 0 ۰ 


J.B. Delestre, De la Physiognomonie, Paris I866. (۱( 


o4 


علم الاختلاج هو اسلوب آخر من سالب التنو يضاف 
الى آسلوب الخلان (۱( وهو تنو » على مذهب القدماء » سستند 
الى الح ر كات اللاارادية لأعضاء الندن الاسانى ٠‏ وملاموس له 
رسالة فى هدا المضمار (۲) »> ولكن الأدب العربى »> ف مجال علم 
الاختلاج » أكثر ثراء منه فى محال الخلان ٠‏ ومع ذلك فقد أصبح من 
الشائم فى عصرنا هذا » فى الشرفق وفى شمال آفريقا - التبؤ استنادا 
الى الحر كات التقلصىة لاعضاء اللدن » وبالذات للجفون وللكفوف (۳) ٠‏ 


علامات ما قبل ليحظة اموت لأبقراط ٠١‏ فى هذه المسالة تحن بازاء 
نص مكتوب بخط مزعوم لابقراط » ومع ذلك فاغلب الظن انه من 
الممكن نسسته اليه * فابقراط له مؤلفات عدة فى علم العلامات ء 

وفى الكتاب الآخير يصص أبقراط فى الفصل الثانى سات الوجه 
فى اللحظة التى يضع فيها الموت حدا للأمراض الحادة » آو على حد 
فول القدماء ( وجه الموت ) ء أو الوجه الأبقراطى عند المحدتين ٠‏ وفى 
الفصل الثالكث يحصى العلامات التى تظهر على المريض وهو ف وضع 
أفقى » وف الفصل الرابع بتناول الحركات الفوضوية لليدين ودلالتها 
حين دكون المرض قاتلا ء وهذه العلامات مطروحة فى النسخة العربية 
ولكن بطرىقة مختصرة ومنسقة ¿ وكذاك عدد الأبام اللاقية من حياة 
المرىض بعد ظهو ر العلامات المتنوعة محددة تحديدا دقيقا ٠‏ 


Bouché — Leclercq, Histoire de la divination dans Pantiquité, 4 vol., )۱ (‏ 
Paris, 1878-82, tI. p. I!éo.‏ 
(۲) تو جد عدة مخطو طات نى هذه المسآلة فى المكعبة الوطدية بباريس. و نذاكر مها 
رسالة متسو بة إلى محمد بن أف محمد بن هشام » معطو طة رقي ۲۷۹١‏ (4 صقحة) و رسالة 
عر ى عل هيغة شعر »ء خطو طة د تم ۲ ۲ ( ۳۲۹ صفحة) › وكذاك رسا لة صغبر ة حى ألدين 
اپن عر بعنو أت « فیا لاختلاج» عبار ةعن‌قو أ ًم « والقامةر تم ۷ مح بين عدة جداول 
| ی موضوعات معباينة . رقم ٠١‏ عخصسصة لعلمالفراسة » ليد . عحطوطةرقم ٠١٠۲١‏ 
م قبس الأنوار وججة الأسرأر» 
Edm. Doutté, Magic et Religion dans PAfrique du Nord, Algér, ((‏ 
I909, PD. 306.‏ 
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ولقد عرف هذا المخطوط المزيف فالعصر الوسيط اللاتينىباسم 
ه آسرار ابقراط » )١(‏ والنص اللاتى مختلف > الى حد ما » عن النصس 
العربى ۰ فهو » أى النص اللانى » أقل ححما »> والاشارة الى سض 
الملامات الدالة على الموت تخلو من تحديد عدد الأيام السابقة على 
الوت 4 فالعملامات » عموما ء تشير اما الى موت مفاجیء » أو موت 
قادم بعد للاثة أو سبعة آيام » أو بعد شهر أو شهرين أو بضعة أشهر ٠‏ 

وفى المغرب اللاتينى نوجد رسالة صغيرة منسوبة الى أبقراط عن 
المعرفه بالأمراض استنادا الى أوضاع القمر والكواكب (۲) ٠‏ 

ولقد مهد الفلكيون العرب الطريق الى مزج علم أحكام النجوم 
مع الطب »> ولم تخلفوا عن السو بمسار المرض استادا الى حر كات 
النجوم ٠‏ وقد ترجم بطرس الابانى رسال فلكية متنوعة لابراهيم بن 
عزره » كما ترجم الرسالة القصيرة المنسوةة الى أبقراط عن التكهن 
ممعرفة الأمراض استنادا الى أوضاع القمر ٠‏ وقال ف المقدمة انه آثتاء 
قراءة مولمات اقراط وجد آن هذه الرسالة » وهى على جافب عظيم من 
الأهمية » ضرورية لجميع الاطباء » وآن الذى يكون على علم بين بها 
بكونڻ فادرا على التمسز بين الصسحة والموت والحاة (۳) » 


ان عنوان « أسرار أبفراطية » المقترح للرسالة المذكورة آنا ء 
والأهمية التى يتسم بها موضوعما وهو الملامات الفلكية للموت 
والحياة » يسايران القصص الخرافية عن حصاة أبقراط وموته )٤(‏ ء 
Publié dans : Regimen Sanitatis de Magninus avec Astronomia de (۱)‏ 
Vatiis acgretudinibus et morh's, Lugdini 1517, iİP-4, LXXXIV.‏ 
Hippocratis Medentium principis. Libellus de significatione mortis (۲)‏ 


et vitae segu- dum cursum Lurae et aspectus planetarum, Gulideolo 
Mortico interprete, Prisco, 1543, 


(۴) ثورئديك »نفس المر جع ١٤ء۲»‏ ص١١۹‏ 

(4) ممةأسطو رة عربية تحكى كيف أن‌الكيم لقان انعزع الأسر ارالطبية من 
المعلم وكيف آن أبقراط قد مات بسبب حزنه عندما انتزعت من بين يديه شعلة العم 
الطبى اليو تا .انظر الفرد كلير كء مو تابقراط »أسطورة عر بية › اليزائر ٧۸۵۸ ٠‏ . 


۵“ 


أما النص العربى عن علامات ما فيل لحظة الموت فسه مقدمة تحسكى 
فصة خرافية عن اكتشاف هده الوشقة الثمينه ٠‏ 


هذه القصة الخرافة محذوفه عند الدمشقى ولكنها مذكورة فى 
المخطوط المزيف للححظ المذدكور آتفا ٠‏ وقد عثرنا علها أيضا على 
هيئة مخطوط ف نهاية مخطوط رقم ۲۸٠۸‏ بالمكتبة الوطنية باريس . 
وليس نمة تماثل تام بين القصة التى برورها الجاحظ وتلك التى بروبا 
المخطوط رقم ٠ ۲۸٦۸‏ فالأو لى تفصل ما هو مهمل ف الثانية » ولكن 
جوهر القصة واحد ف المحطوطين مع فارق واحد وهو آن الجاحظ 
یذکر حنین بن اسحاق على انه المترجم ( ۸۷۳/۲۹۰ ) ( بروکلمان . 
۲۰٠١ » |‏ ) فى حين أن النص المخطوط بذكر بحبى بن البطريق الرومى 
۸۱٥/۲۰۰ (‏ ) ( بروکلمان : ۱ » ۲٠۳‏ ) على انه المعلق وليس المترجم ٠‏ 
هذا بالاضافة الى آن نص الحاحظ بذكر أن ابقراط تفه هو الذى أطلق 
على علامات ما قبل لحظة الموت « آسرار الطبيعة » وهدا ما يمسر لنا 
سبب عنو نة المحطوط ف الترجمة اللاتينية « آسرار آبقراط » )١(‏ 


كتاب آسراره على قطعة من الرخام ثم وضعها ف صندوق من العماج 
لترجمة المكتوب ء 

مم ما آشرنا اليه نما بالنسبة الى الاسطورة العربية التى تحكى قصة 
موته » ولا بهمنا هنا تقييم ذكاء التلميذ القادم من الشرق وقدرته على 
تحاوز آستاذه ف الفن الطى » ولكن ما هنا هو بيان الخاصة السردة 
حيطا إلى أرسطو أنه قد تر جم من اليو نانية إلى السر يافية ومن السر يانية إلى العر بية . 
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لملامات ابقر اط الى تمش ماهيه العلم والضرة الشريه »> وهی علامات 
بلغت حد الحدارة التى تؤهلها لمصاحبته ف قبره ٠‏ 

وقد تساءل المرء عن الأسباب التی آدت الى كتابه هذه العلامات 
التى تكشف عن لحظة الموت فى رسالة عن الفراسة ٠‏ 

والحكم الفرامى يتميز بالكشف عن الطبع الفطرى وليس عن 
الطبع المكتسب ٠‏ ان مظاهر المرض وآعراض الموت لا تظهر الا تحت 
تار عامل اضطراب یخل وازن اأصحة + وهده الاعراض لست قاثمة 
فى الفرد على الدوام » وليست فطرية * ومعنى ذلك أن هذه الاعراض 
بنبغى الا تبزغ لى الفراسه ء 

ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى العلامات الخاصة التى تتصف 
الصلابة والقوهة ء كما ت تتصف انها وراثية » وتتخدذ لها موضعا ف أجراء 
متباينة من الجسم ء والمرض » فق هده الحالة » ليس له من وظيفه سوى 
اظهار هده العلامات + وهذا هو التفسير الذى دطر حه ص الحاحظ : 

« ولقد وضع الله على كل عضو من أعضاء الجسم الحبوانى أو الانسانى 
علامة » ثم أخفى هذا العضو وهذه العلامة بعطاء من الصحة بحيث تبقى 
الععلامة متفه ا والمحفوظ » وادا ظهرتٽ احدی ھےدہ 
عاجل » آو اایحراف کامن + 

ل اا اور ون کا ری ا ی دو ر 
الى حد ما » ولكنه بتفق تماما مع مبادىء الطب والفراسة ف العص 
القدبم ء 

ما عن صحهة وسلامة نص اقراط > من حبث الشكل > فمسألة 
ليس من الميسور حسمها » ومع ذلك فان جوهر النص يستلهم مباشرة 
مولفات ابقراط » سواء کتاں الحكم آو كتاب علم العلامات المشار 


مو لماه 4 
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الفصل الرانع 
الكتب اليو نانية والعر ية 


پولیمون الطرسوسى آرسطو سر الاسرار - 
الگوسيقى والفراسة بوليمون وابقراط ‏ رآی روجربیکون - 
الرازى - الدلالة المرضية تلاحلام ‏ میشیل سکوت فحص 
العبيد - السافعى . ابن عربدى د فراسة الصوفية - صور 
فراسية عن ابقراط وأرسطو وكلود بطليموس وجالينوس ۰ 


بولیمون الطرسوسی ٭ - سووسطائی پونانى من القرن الثانى بعد 
ايلاد » له مؤلف كبر عن الفراسة يقع فى سبعين فصلا ٠‏ اشر فورستر 
النرجمة العريية والنص اللاتينى فى كتاب واحد ٠‏ آما عن تاريخ الترجمة 
واسم المترجم فأمر مجهول ء ولكن من المؤکد آن کتاب افلیمون کان 
مترجما مند القرن العاشر »> ويشهد على ذلك انه ورد فى كتاب صاحب 
« الفهرست » ( ص ۳٠١‏ ) ء ثم ان الاتفاق فى الأفكار »> بل فى 
بعض النصوص بين كناب بوليمون من جهة > وبين « سر الأسرار » 
والفراسة لابن زكريا الرازى من جهة أخرى » يدفعنا الى التفكير فى آن 
مخطوط السوصسطائى الونانى كان معروفا لدى العرب منذ القسرن 
التاسع . 

ان رسالة بوليمون تخلو من مقدمة عامة عن تعريف الفراسة وسادئها 
وتبدأً فصل طويل عن فراسة العين » والعلامات الدالة على أهمية هذا 
العضو ء ان الولف يعرض للأحوال المتىادنة لشكل العبن ومقدارها 
وحركتها . كما يعرض لامراضها المتباينة فيستنبط من ذلك كله خلق 


0۹ 


الشخص . ثم هو يتم بتذكيرنا بالعلامات المتباينة للأعضاء الآخرى 
والتى تدعم العلامات الخاصة يعضو العين ء 

والفصل الثانى طوبل الى حد ما ( ٠١‏ ب ۲١‏ ورقة ) ويتناول 
وجه الشبه بين الانسان والحيوان وطبع الجنسين » وكيفيه استنباط 
طيج الانسان استنادا الى تشابهه مع الحيوان ٠‏ 

ومن الفصل الثالث الى الفصل اللاثين بعرض المؤلف لأعضاء 
اللدن المتاينة عضوا » عضوا » قبداً بالأظافر فالابهام فالرجل »> وهكذا 
حتی یصل الى الرس ( )۳٠/۲۹‏ ء ثم خمسة فصول )٣۷ = ۳٣(‏ عن 
خلق شعوب الأرض »ء شعوب الشمال والوسط » وشعوب الشرق 
والغرب » ثم فصل خاص عن خلق اليوقانيين الأصلاء ٠‏ 

وعد ذلك عرض ا ملف للأعضاء حسب لونها وحسب المجموعة 
الشعر فة (ف ۸۳ ورقة ء۳ الى )٤١‏ والحر كات المتنوعة للاعضاء 
مثل الى والتفس والصوت ( ف ٤4۸‏ - ٢ه‏ : ورقة ٤١‏ الى ٤٤‏ ) + ومن ' 
المصل ٥۲‏ الى ٥٦‏ برسم صورا فراسبه تقایل ت خصات محددة : 
علامات الانسان القوى الحرىء الخجول ء والانسان المحب للعلم 
والفلسفة ء والاانسان الكسول واللاسالى الد كى ا والسکن :2 
والمتواضع والوقح والمتكير والمزدرى والمتآنق ء والمكتنز » والانسان 
الملخنت والابله ء والاسان الحزين ومريض النفس والشرير ٠‏ 

والنصول الأربعة الأأخيرة تعسالج على التوالى علامات اسان على 

شفا موت من غير مرض ظاهرى ( ف ۷ه ) وعلامات الاأسان المهدد 
بكوارث وتيكة الوقوع بعلل داخلية دون أن يكون على درابه 
بذلك (ف (o۸‏ ۰ 

آرسطو طالس + لیس من الحق فی شیء أن لأرسطو کن ابا فی علم 
الفراسة ء وهذه مسآلة مقررة * ومع ذلك فقد کان ف امکان ارسطو 
أن يسبطر مثل هذا الكتاب دون أن يكون فى ذلك أى اخلال بالقبمة 
المظمى لوسوعيته ٠‏ وحن بالفعل نر » فى كير من مؤلفاته > وبالدات 
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فى مؤلفاته عن التاريخ الطسعى » على لظريات فراسة عديدة ٠ )١(‏ 


بيد أن شراح العصر الوسيط لم يشكوا لحظة واحدة ف آصالة 
كتاب أرسطو عن الفراسة « ففى عام شر کامیلوبالدو الکتاب 
مم تعليقات مطولة (1) » آما فى الشرق فين الصعب الحكم على مدى 
معرفة العرب لهذا الكتاب وعلى أى صورة (۳) وصاحب الفرست ابن 
لندیم » لا يذكره من مؤلفات أرسطو المترجمهة الى العربة » والكنه 
يذكره ضمن المولفات المكرسة لعلم الفراسة والتنبؤ ٠‏ ( ص ٠ ) ۳١٠١‏ 
«كتاب أرسطو المنحول ف علم الفراسة» ولكننا لانعلم أن كان يقصد 
النص اليو ئاتى آو الفصل الخاص بالفراسة ق كتاب « سر الأسرار » 
أو كتانا ثالثا ء ولكنه فى غلب الظن » بقصد كتابا لأرسطو لأن الحس 
النقدى لم يكن متوفرا ف هذه الحقبة » أعنى القرن الثاتى المجرى ٠‏ 

وآيا كان الأمر » فليس ثمة ترجمة عربية للنص اليونانى عن علم 
الفراسة ء وکتاب فخر الدین الرازى يذكره حاجى خليفة على انه ملخص 
لكتاب آرسطو ٠‏ ولكن المسالة لست كذلك فالمقالة الثاللة هى المقالة 
الوحيدة التى تتناول دلالة الأعضاء فتذكرنا بنص أرسطو المزيف ء 


سر الأسرار ٠‏ 


فی تاریخ ‌الأدب العربی ثمة كتابآخر منسوب الى آرسطو ومشهور 
فى الشرق والغرب » وهو كتاب « سر الأسرار » + ولكن العنوان الحقيقى 


(۱) فو رستر » تفس الرجع )۰۲ ۲۷۱-۰۲۹ 

Physiognomica Aristotelis commertarii, Bonoiae, MDCXXI, (۲( 

(۴) قسطا پن لوقا البملبکی › طبیب من القرن الناسعم ( ۳۰۰ /۹۱۲) (بروكلان 
(+f Yr‏ . يعحدث عن انحرافات الغريزة النسية »> ودعارة الفتيان فيذ كر ارسطو على 
انه الكائتب الوحيد قدما الذى تکلی ی هده المسائل . ويذ كر ف مقدية مصادر ارسطو كتاب 
« مشكلات طبيعية »> م کتاب الفر أسة ل« .21 § ,35 Foerster, tH, Pp.‏ 

انظر » رسالة ف اختلاف الناس فى سیر م واشلاقهم وشہو امم راتيار ام . ور قة ۱٤‏ 
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هو « علم السياسة فى تدبير الرياسة » )١(‏ » ومنشور فى طبعتين مختلفتين» . 
احداهما تحتوى على عشر مقالات » والتااسة على ثمانى مقالات ء . 
وصدرت ترجمات عدة باللاتينية »> نخص منها ترجمة جان دى سفيل › 
ولب الترينولى » وسودور الانطوخى »> ورو حر بمسكون ٭ کما 
صدرت ترجمات متنوعة بالأسبااية والفرامسة والاتحلزية والالماة > 
بل ابه فد اشر شعرا باللغات الاجسة > بنما الأصل العربى ما زال 
مخطوطا ء٠‏ وقد اعتبر شراح العصر الوسيط هذا الكتاب هو كتاب 
أرسطو بلا متازع رغم انه مختلف عن بقبة مؤلفات أرسطو ء وان 
ساق جمله شرقى الطابع ء غير أن هذه السسمة ينبغى الا تدهشنا > 
لأن كتب أرسطو الاخرى تحتوى على تمالم أرسطو الملنة ء ان كتاب 
«سر الأسرار» هو كتاب جامع يحتوى على معارف مفيدة لكل 
اسان شريف يريد معرفة الأمور المتعلقة بالساسة والطب والفراسة 
وأحكام النجوم والدين وأساليب تضشة مصنة ٠‏ وقد ألفه أرسطو طاللس 
خدمة لتلمسذه الاسكندر ليعلمه كيف بنبغى معرفة ذاته » ومعرفة الآخرين 
لكى يتجنب الخدع » بل آهم من ذلك آن تكون الفراسة معينة عظمى 


له عند اختاړه وزراءه و تدماءه 4 


ومن باب تأكيد أهمية الكتاب أعلن المترجم يوحنا بن البطريق 
۸٠٥/۲۰۰ (‏ ) انه » بآمر من آمير الموؤمنين قد أجهد تفسه من أجل 
العثور على كاب «سر الأسرار» الذى ألفه أرسطو بن تيقوماخوس 
لتلميذه » الملك العظيم » الاسكندر «ثم استطرد قائلا اته قد عثر علبه 
فى معبد الشمس (۲) الذى أسسه الاسكندر الحكم ( عن مخطوط لهرمس 
الأكبر ) وذلك بعد زيارة جميع المعايد العظيمة حبث اعتاد الفلاسغة أن 
يضعوا فيها مؤلفاتهم السرية ء وزيادة رؤساء الأديرية ٠‏ وبرعاية الحليفة 

)١(‏ نمة تر جمة فرنسية ف العصر الوسيط لمذا الكتاب يعنوان 


« histoire de Pestat et du gouvernement des roys et des princes, appe]lé le 
Secret des Secrets, lequel fist Aristote au roy Alexandre, Paris, in-4", 3off 


() ام هذا المعید مذ کور عند صاحب و الفهر ست » ص ۲٠۲۳‏ مناسبة البعثة الى ار سلا 
المأمون إلى يلا د اليو نان . 
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بدأ ابن البطريق فى ترجمسة هذا الكتاب من اليوناية الى السريانية 
ومن السريانة الى العربية ٠‏ وكان من الشائع فى ذلك العصر تقديم 
الؤلفات التى تحتوى على أسرار الى القراء *ء وقد رأينا مثالا على 
ذلك القصة الخرافية التى تدور على اكتشاف اللمخطوط المزيف 
لابقراط عن أسرار الطسعة أو العلامات السابقة على لحظة الموت ٠‏ 

ومن ثم فان قصة ابن البطريق عن اكتشاف « سر الأسرار » ليست 
كلها من صنع الخيال » فصاحب «الفهرست» يحكى أن الخليفة المآمون 
رغبة منه فى انرجمة جميع كنوز العلم البو انى الى العربية » ارسل الى 
القسطنطينية بعثة من العلماء العرب ء من بيتهم طبيب الخليفة اين البطريق 
ویوحنا بن مسوهه ۸٥۷ /۲٤۳(‏ ) ( بروکلمان » ح ۱ »> ۲۳۲ ) لاتتقاء 
الأو لفات الثمينة الحديرة بترجمتها الى العربية ء وقد أشار ابن البطريق 
الى محهوداته العديدة فى التنقب ف مكتبات القسطنطينية واديرتهاه 

أما عن حقيقة «سر الأسرار» فيجب البحث عنها ف نابا الافكار 
الفارسية والسرانية المنتشرة ف القرن التاسع » وبالذات ف الوقت الذى 
لهرت فيه قصة الاستكندر الخرافية » ومن جهة آخرى فان الولف المجهول 
لهذا الكتاب لاد انه قد تأثر ء عند كتابته عن الفراسة » بالكتاب اليو تانى 
لبولىمون » ومن المحتمل كذلك انه قد تأثر بعلم القراسة للطبيب 
الرازی + 

والمقشسون العرب من كتب الفراسة ءمثل الدمشقى والانصارى» 
ينوهون ب « سر الأسرار » فى كل مرة يشيرون فيها الى حكم فرانى 
لأرسطو ء وقد نشر محيى الدين بن عربى هذا الكتاب على هيئة جدول 
وهو معروض ف بداية کتابنا بعد أن صورناه ۰ (۱) 

وقد نشر فورستر ( نفس المرجع > ح ۲ › ۱۸۳ ب ۲۲۲ ) ثلاث 
تر حمات مختلفة للفصل الخاص بالفراسة ف « سر الأسرار » ء وحديثا 


)۱( امحطوط العرف > ليد « قبس الائوار ومېجة ألا سرأر » › ورقة ۲١‏ ) ۴۲ 
ئى « جدول الفراسة فى تدبير الرياسة» . والميزم اللاص بالفراسة اللسوية ليس مأخوذا 


من وسر الاسر ار» 


۳ 


ترجم وو لسن المخطوط العربى ۵ سر الأسرار « الى الاتحلىزيه »> ونشرها 
روبرت سستیل مع النص اللاتینی لروجر بکون فی کتابه 
Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, Fasc. V, Oxford,‏ 
1 .1920 

ويقع باب مخنصر عن المراسة فى هاه القاله التايه و هده 
المقاله تحتوى على فقرات عن اختار اللحظات اللائمه »› عن طريق 
وتننظيم الآكل واستخدام المياه » والنبيد واللحمامات وثمانية وصقات 
لةء 


وثمة فقرة مو حزة سابقه على فصل الفراسة تتناول قمة الى سیقی ف 
معالجة الأمراض العقلية ء )١(‏ 
دران الأصوات المتنسحمة التی تحدن الحر كات 6 وتماس الافلاك 
السماوية اذا فرت بلغسة ااسانسة فهى تولد الموسسقى الملائسة 
للنفس اليشرية لآن اجام الأفلاك السمماوية يقابل فى النفس الااسانة 
انسجام الحتاصر وهذا الانسجام هو تفس مبداً الحياة « وعندما يكون 
انسجام الىوسيقى الدنيودة اما آو بتعیر آخر عندما بكون ف آعلى 
درجاته مشابها لااسجام الافلاك عندثذ مستثأر النفس الااسانة وتصح 
فر حه وقوه e‏ 

)١(‏ درس الا طباء المرب بعئاية تأثير الموسيى على حالة المر ضى » بل الم استخدموها 
فى مستشفياتبم > ول الأغراض الملاجية . ومن ثم فقد اسہوت خياليم دراسة الامراض 
العقلية وكيفية علاجها بالوسائل النفسية . وعناوين بعض الكثب الطبية تكشف عن اهام العر بب 
بالطب الروحانى » مثل « كتاب الاقتصاد فى اصلاح الانفس والاجساد » المسلم الاسباف 

عبد الملك بن زهر ( )۱۱١۲ / ٥٥۷‏ ( بروکلان ۰ < ۱ ۰> ۸۷ ) » ۾ تاب الارشاد 
لمصالح الائفس والاجساد» لابن جامم الممری (4 ۱۱۹۸-۰۹) پر وکلان» < 4۸41( “« 
و قاب الطب الرو حانی » للرازی التطیب وابن ابموزی ( )۱۲۰١ /٥۹۷‏ (یروکلان+ ١‏ 
lt . (444‏ عن الاستعخدام الطى الموسیی فائظر امد عیسی باب تاریخ البمأر يستانات 1 
عرض تحليلى المۇتمر الدولى للامراض الاستواثية > القاهرة »> ۱۹۲۹ » ص ٠۴١‏ . 
وعن تأثر ات الموسيى كا راها العرب انظر ! 
D.B. Mac-Do-ald, « Emotional rclcion in Islam as aff.cted by‏ 


Music and singing », Journa] ıof the Royal Asiatic Socicty, 195-252, 
705-748, 1901 ; I-28, 1902—H.G. Farmer, History of Arabian Music,35, 


London, 1929. 
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وهكذا ينتهى المؤلف الى وصف حالة النفس المهأاة لممارسه 
الفراسسة والتمۇ ٠‏ والواقع ان الفرح والهيجان اللذين تحدتهما 
الموسقى من شامهما تطهير النفس وتهشتها لكف الحقائق الخفضة من 
تفسيں العلامات الظاهرية ٠‏ وكلما كان انسجام عناصر النفس كاملا 
كانت النفس صافية وكان انعكاس الموضوعات المقلبة علنها صافا 
كذلك ۰ 

واذا كان الزهد المطهر ضروريا لتقوية القدرة على التو فانه من 
الضرورى كذلك معرفة ان هذه القدرة هی موهبة تستند فاعلیتها على 
علاقات النجوم ٠‏ 

وصاحب « سر الأسرار » يعرف الفراسة بانها علم فرضی »> وهو 
علم عظيم عرفه الأوالل ومارسوه وتفاخروا بتمکنهم منه * قول ( هو 
علم صحبح ولولا الاطالة لقنت بالعلة الموجبة فى صحته وثمة دلسل 
على صحته يقدم فى حكاية تقول ان بوليمون حكم على أخلاق أبقراط 
من صورته ء «وذلك ان تلامدة الفاضل ابقراط صوروا صورة ابقراط 
فی جلد ونهضوا بها الى بوليمون وقالوا له تأمل هذه وأحكم لنا على 
أخلاقها فنظر الى تركيبه وقرن آعضاءه بعضها بعض شم قال : « هذا 
رجل خداع فاسق بحب الزنا » فآرادوا قتله وقالوا « أيها الجاهل هذه 
صورة الفاضل ابقراط » فقال لهم : « سالتمونى عن علمى فاخبرتكم » 
« فلما وردوا على ابقراط خبروه ما صنعوا وبما قال لھم فقال لهم 
ابقراط : « صدق بولىمون * والله ما اخطا فما تفرسه حرفا ٠‏ هذه 
غت > رهد خن ٠‏ وی ا رات هده الأشاء فة ملک فس 
عنها وغلب عقلی على شهوتی ۰ وآی حکيم لا بعلب عقله على شهوته 
ليس بحكيم » ء وهذا ق الزبادة فى فضل ابقراط لأن القلسقة اتا 
مى ملك الشهوات ٠‏ 


هذه القصة ذانها رواها شر ول والاسكندر الافر ودسى (۸) ¢ 


Cicéron, De fato, v, 1o ; Tusc, IV, 37, 80. —~ Alexandre d4Aphrodise (۱١ 
De fato, VI. 


۵ 


ولكنها هذه المرة عن حكم المتعرس زوبير على أخلاق سقراط ٠‏ وقد 
روی هدان الكاتتان هذه الواقعة لاأ لمحرد الدفاع عن صحه الفراسة » 
ولكن | لابراز حر يه الارادة + فاذا كنا بالطعة حاصلان على سول 
شريرة »> وأن هذه الميول تحكم تركب وجوهنا » وتشكيل أعضاشا 
فالآرادة وحرية الفكر والعمل كفلة بتعديل طسعتنا واتشير مسار 
قدرنا ۰ 

وقد كتب روجر بيكون مقدمة طويلة لترجمته اللاتينيه : « سر 
الأسرار » سجتزىء منها هذه النقط الهامة )١(‏ : ان الفراسة تبين القوانان 
الطييعة النى مخضع لها هيثة البدن الااسسانى وتركيه ٠‏ ثم هو عام 
يفيدنا فى التمبيز بسين الطبيين والاشرار فقبمل على الاولين ونتجنب 
الآخرين *ء وهدا العلم قلما يخدعنا لأن معظم البشر يستسلمون 
بارادتهم لاخلافهم ولهینتهم وتر کیب ابدانهم دون أن يرغبوا فی تغیرها ۰ 


ما لديهم من لطف الهى »> يستطيعون فهر استعدداتنا الشريرة وهيثة 
ایدا نهم رت ركيها وما بترتت عليها من خصاثص ٠ء‏ وف كلمة واحدة 
يمكن القول بان هذا العلم لا يصدر حكما الا على الميول الطبيعية 
ولس على الخلق المكتسب بالتربية والجهد الشخصى ٠‏ وعلى العالم 
ان علق حكمه حين لا تسعفه الدلاتل المقنعة » ء 

ويذكر روجر بيكون من بين الرسائل الهامه عن الفراسه » رسالة 
أرسطو » وكتاب لثلاثة مولفين جمعوا فيه آقوال حكماء ثلاثة لم بذكروا 
أسماءهم ء» وثمة فقرات عديدة عن الفراسة فى كتاب « فى النفس » 
لارسطو وكذلك لابن سينا وف كتب الطب ء 

وعد قصة افليمون وابقراط باآتى فصل عن فراسة أعضاء البدنء 
وق مفتتحه يذكر المؤلف أهمية فترة ما قبل الولادة وتاثير الظروف 
المسيولوحبة للرحم على تكوين الجنين ء٠‏ والرحم للجنين بمنزلة القدرة 
للطعام. فان كان النضحج الوانى غير كاف فتكوين المنين ناقص ٠‏ 


Roger Bacon, op. Ct., Pp. I165-I166, (( 
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فالباض الساطح مح الزرقة والشقرة الكثيرة تدل على فلة النضجح ء٠‏ 

وقل ان عرض الو لف لدلا تل الأعضاء بف الهيئة النموذجة 
بأنها تلك التى لس بها زيادة أو نقصان فى الصورة واللون والققامه ٠‏ 
وهذا الاعتدال وهذا التوازن بين میلین متطرفین موجودان ف وصف 
« أفضل الشر » مر الوجهتان الفزيقه والعقالىه ۰ وبھهدا الوصف 
نتهى القفصل ء٠‏ 

محمد بن زكرا الرازى : علم الفراسة هو موضوع المقالة الثاتيه 
د كناب الطب المنصورى » ء فهذه القالة مخصصة لدراسة الأمزجة 
امتنوعة وعلامانها + وهى تضم لماة وخمسان فصلا فى الترجمة اللاتشه 
لحرار الكريمونى »> وسبعة وخمسين فصلا فى المخطوط العربى بمكتية 
ہو دلنان با کسفو رد ولا و خسان فصلا فى المخطوطات > والفارق هو کی 
عدد القصول ه٠‏ 


ودا املف بسان وسال تشخبص الأمزجة : اللون > الوجه > 
الصورة ء استحابة الأعضاء للس »> الحركات وفحص الأفرازات ٠‏ 
نم يستعرض الأمزجة التنوعة » المار > البارد > الرطب > الابس > 
الحار النابس > الحار الرطب > البارد الاس > النارد الرطب »> هته 
الأعضاء » الأخلاط الاردعة وعلاماتها ثم یکر بعض علامات خاصة 
ستعان بها بالاضافة الى الملامات العامة ٠‏ ومن بين هذه المملامات 
الخاصة شدة الصوت وضعفه ء الرقة > الأنقف > المين > الشعر اللان 
والخشن > راگحة الندن ء الاسنان ء الاصايع الأظافر »> صورة الد 
والقدم ٠.‏ 


رر ب ر التی تور واک ا و 
المتواصلة للامطار واليحار والأودة دل على غلبة الرطوية وادا 


)۱( قسل ۲۳ من حطوطة | کمفورد » وهو غير مذ کور ى عبطوطة بار يس 


Y۷ 


كثرت رؤته للنيران والصواعق والحروب دل على غلبة الصغراء 
واذا كثرت رؤّتته للألوان الحمر »› والمصعات > وال لامي »> والأغذة 
الحلوة والقصد والحروح دل على غلة الدم عليه ء واذا كثرت 
رۋيه الظلمه والسواد والهاوى والمخاوف دل على غلنة السواد ٠‏ 
ومن رآی کا نه قائم ف الشلج ف مكان بارد تاذی به دل على عله 
الحرارة عليه » ومن کان بری ف منامه کثیږړا کانه بطیر دل على سس 
وخفة الىدن من الاخلاط ورقتها » ومن رآى كآنه نهض يبحمل ثقيل دل 
على انه ممتلیء * ومن رآی كانه يسر ف مواضع قذرة منتنة الريح 
فان فی يدنه أخلاط عفنه وبالضد ۰ ومن رآی کأنه سیر ف 
رياض ومواضسح طيبة الريح دل على اعتدال الاخلاط وبع دها 
من العفن ء ومن کان یری کثیرا كانه قد تضىن ف مضايق وأحجار دل 
عل أن فى آلات اللفس منه علة مسددة ومانعة من استخدام النفوس » ٠‏ 

كان شاتعا اتخاذ تمسير الأحلام وسيلة لتشخيص المزاج السوى 
أو غير السوى وكان الأطباء كثرا ما يستعينون بهذه الوسيلة ء فكل 
ما يؤر فى الفرد »> وكل المظاهر النفسة والعضوية سهم فى معرفة 
اللأحوال البدتة والذهنية للانسان المغحوص 0 ۰ 

يخصص ميخائيل سكوت الجزء الثانى من كتاب « الفراسة 
وسلاد الأاسان » لدراسة الامزجة ودلائل أحوال أعضاء الدن › 
وتفسير الاحلام لمعرفة طبيعة الأمزجة وبعض الحالات المرضة ء٠‏ والزء 
اللخصص للاحلام يدا من الفصل ٤١‏ الى ٠٦‏ ء٠‏ وهذا المؤلف > 
العارف للعربية والمترجم للمديد من كنب أرسطو طاليس وشارحسه 
ابن سنا واآبن رشد »> ا بالرازى ء٠‏ والمحزءان البائ الال 
تتكرار للمقالة الثانبية من « كاب الطب المنصورى » مع اضافات 
عددة ٠‏ 

والحزء المخصص لدلاكل الأعضاء البدنبة ووصق فراسى لانماط 
عديدة من الشخصات ط قا لاستعداداتهم الأخااقة المحمودة أو 


٣۸ عن القيمة الرمزية للا حلا م أنظر « ملا حظات و تعليقات » ملجوظة» دم‎ )١( 


A 


المدمومة »> ولميو لهم وأذواقهم ٭ وهدا الحزء يضم ثلاثه وثلاثین فصلا 
ويذلك تنتهى المقالة الثانة ٠‏ وباستشناء الفصل الخاص بدلاله العيونء 
وهو فصل مطول > قان القصول الأخرى مختصرة ولا تتحاوز للالة 
أو آرنعة اسطر - وهذا الحزء ف جملثه متآثر الى حك بعد 
ببولیمون (۱) * 


النحص الى والأخلاقى للعسد : 

قد ضمن الرازی فی کتابه ( ف ۲١‏ من مخطوطة باريس رقم 
۸۹٦‏ ( فصلا شائقا عن الفحص الطبى للعبيد قبل شراتهم للتآكد من 
حسن حو الهم البدثية واستعداداتهم الخلقية ء 

هذا الكتاب قد نشره آخرون » وعلى الأخص الدمشقى ف 
« كتاب السياسة ف على الفراسة » ( ص ۱١‏ د ١۷‏ ) والاسحاقى 
المتوف ( /۱١۳۲‏ ۱۹۲۳ ) ( بروکلمان ٤‏ ح ۲ ۰ ۲۹٦۹‏ ) ف «کتاب 
أخار الأول فمن تصرف ف مصر من أرباب الدول » ( القاهرة ۳١۳٠ھ‏ 
ص ۱٤١‏ ) *ء 

وقد تاثر بهم آخرون من آمثال الطبيب ابن بطلان البغدادى 
( ۱۰۹۳/۰ ) ( بروکلمان » = ۱ ٤۸۳ ١‏ ) «رسالة ق شراء الرقيق 
وتقليب العبيد » ( مخطوطة رقم ٤۸۷4‏ » م ف ٠ ٤4‏ برلين > 
٠٠۳ ۳٥‏ ) » وكذلك الاكفانى (۲) ف رسالته المختصرة «النظر 


)١(‏ نشره فورسار ٠‏ التر جمة اللاتينية لكعاب الرازى فى عام القراسة . انظر » قفس 
المر جى > <۲ : ص ۱۷۹-۱۱۱ . 

تشر النص العری ی الب ۰ ۱۹۲۹ بعنوان « جمل احکام الفراسة لابن زکریا الرازی“ فى 
ذيل نص مزيف منسوب إلى بوليمون : كتاب الفراسة لبو ليمون اللكي . وارجم + . هوفان 
النص العرف إلى اللا تينية من عخطوطة دى جوتا أ . ۸٠‏ » وئشرهاقورستر » افظر › نفس 
المر جع > ج۲ ٠١١-14۷‏ . 

ومن المؤسف ان رو كلان فى ذيل کتابه « تاریخ الإدب العرفى ۾ > ج٠‏ > فصلة ١١‏ › 
۲4 ( لیدن ٠۹۳۷‏ ) قد ذكر أن النص المنشور فى الب للرازى عنوانه « رسالة فى عام 
الغراسة » لفخر الدين الرازى . وهذا النص هو موضوع رسالتنا هذه , 

(۲) محمد بن ساعد الأنصارى المعروف باب الأكفاف ( المرجم) . 


1۹ 


والتحقيق ف تقليب الرقيق » ( مخطوطة باریس رقم ۲۲۳۲ ۳٠۰‏ » 
تاقصة ) *ء وفد طور هذه الرسالة اللامشاطی ( ۱٤۹٦/۹۰۲‏ ) 
(بروکلمسان » < ۲ ۰ ۸۲ ٤‏ والذیل ٤‏ < ۲ ۳) فى رسالته «الققول 
السسديد فى اختيار الاماء والعسد » ( مخطوطة جوتا »> ۱۲۴١۷‏ » ورقة 
٠ ) ۳ - ۴‏ وكذللات محمد المزالى فى رسالة مقسدمة الا 
ابن محمد : ( آفندى الديار المصرية ) وهو حاکم ترکی ف مصر 
( القرن الثامن عشر ) وعنوانها « هداية المريد فق شراء العبيد » 
مخطوطة القاهرة ء رقم ٠ >٠‏ فراشة مؤرخة فى ٠١١١‏ ه ٠٤ ٠‏ ورقة 
وتحتوى على مصطلحات طبية شاثقة )١(‏ ء 


ان نص الرازى يبدا ببيان إلدلالة المرضية للون الجلد وبريقه 
للاستدلال على آحوال الكبد والطحال والمعدة ٠‏ والبقع السضاء أو 
الداكنة التى بخالف لون اليلد تدل على بداية النمش ( القلاع ) أو المحذامء 
ولهذا ينبضى أن ننشكك فى اليلان والوشم وآثار الكى لانها قد تظهر 
لتغطية بقع الجذام ٠‏ وبعد فحص الجاسد تتجه الى العين والجفون 
والحاجبين والاتف وفحص النفس من جهة الفم والانف ولون الشفاه 
والاستان »> ثم يفحص الطن وتمدد العئق ثم تدع العسد بحرى 
آمامنا لمعرفة فدرات الحهاز الى > ومدی تال اصب ا ته 
بالسعال » وفحص الفاصل بدقة لمعرفة درجة مرونة الح ركات » والضعف 
المعصسى ودلالته من حبث المقاومة الحفيغة ازاء الملجهود > والرعشة التى 
تلازم المجهود العضلى المكثف » والاسترخاء بعد شرب الاء البارد» 
ودفة المفاصل ودقة الجلد السطحى » وبوجه عام جميع الدلالات للمزاج 
الرطب ء 
وقد تناول محمد الغرزالى هذه المساثل ف رسالة تحتوى على 
سبعة فصول وخاتمة : 
(۱( كشب عل بن محمد الغزالى رسالة احرى فى الفراسة عتوالها « مدارك أولى الرياسة 
لسالك علم الفراسة » ويوجد مخطوط الرسالة لى مكتبة كبردج > رقم 1۸4١ » ٠٠۲١‏ 


. ٤۳ ¬ ۲4 س‎ 


V+ 


| علامات آحوال الندن واللون . 

۷ علإمات الرس والعئق ٠‏ 

۳ _ علامات الصدر والاكف ء 

۽ علامات الاحشاء والشرايين . 

ه ‏ علامات الأعضاء السفلى والقعدة ء 

> الدلائل المآخوذة من حالة السمنة أو الهزإل أو من الطول 
أو القصر ء 


۷ علامات مستخلصة من مزاج البدن وطبيعته ٠‏ 


خاتمة ‏ التدرببات البدنيةوالراحة اللائمة للعيد المطلوب شراؤه 
ولا قف المولف عند حد بيان الدلالة اامسيولوجة والمرضمة 
للعلامات » وانما سين كذلك الدلالة الأخلاقة ء وهنا دورد الأحسكام 
الفراسية الشاعة ٠‏ وف الخاتمة يذكر التدريبات البدنية المتنوعة التى 
شى على العبد ممارستها : ركوب الخيل » المشى السريع + القراءة 
بصوت عال » اسمتخدام القوس » المصارعة » اللعب بالكرة » الحركات 
الاإيقاعية » رفع الاتقال » رمى القرص › التصفيق » العزف على الآلات 
الحبلية » الضرب على الطبل » المشى المفرطح » مع تغيير المشى » 
السباحة والتدليك بالايدى بقطع من الجلد ٠‏ 


الشافعی ( ۸۲۰/۲۰٤‏ ) ( بروکلمان ٤‏ = ۰۱ ۱۷۸) 
فی رای الدمشقی أن الشافعى بعد حجة ق علم الفراسة › وهو 
بذكره أربعة وستين مرة فى كتابه )١(‏ ء وف قائمة مؤلفات الشافعى 
(۱) ذ كر بوليمون الشاقعى ۱٠١١‏ مرة »› وای بکر الرازی ۱۲۸ مرة › وارسططوطالیس 
٠٠۷‏ مرة > وفخر الدين الرازى ٩4‏ مرة »> وأبن عرف ٠١‏ مرةء وممة ٣م‏ سكا 

فر اسیا مشتر كا بين هؤلاء الولفين الستة . 


۷۹ 


سواء فی « الفهرست » آو فی کتاب البیمقی (۱) ) ۱۰۹٩/٤٥۸‏ ) 
( بروکلمان » ح ۱ »۳ ) الدی ذکرہ ابن حچر العستلانی /۸٥۲(‏ 
۸ ) بر وکلمان » ج ۲ »> ٠ )۲( ) ٩۷‏ ليس نمة اشارة الى أى من 
مؤلفاته فى الفراسة » وكذلك ليس ثمة اشارة الى ذلك ف أكبر مولفاته 
والمعتون » » كتاب الام » (۳) ولكن مكتبة « المدرسة الاسلاميه» ف 
الجامحع الكير بالموصل بها مخطوط عن الفراسة منسوب الى الشافعى 
« کتاب فى علي القيافه » ۰ ویدکر برو کلمان هذا الکتاب ف ذل مقال 
له عن الشافعى » ولكنه يشكك ف أصالته ء (4) 


ومن المحتمل آن هذا الكتاب ليس من تاليف الشافعى » وأن آحد 
افوا اي تکول و المنسوب البه ٠ء‏ ولكن 
غلب ا ان و احد الامىدە وهو ا لحسدى 
لاقتناتها + لحباة الشافعیى وهما اين آبی (erv)‏ 
الشسافعى : 

« خرجت الى اليمن ف طالب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها 
ئم لما کان انصراق مررت ف طریقی برجل وهو مختبیء بفناء داره 
آأزرق العان لاتىء الحهة » صفاط فقلت له هل من منزل فال نسم فال 
الشافعى وهذا النعت آخبث ما بكون ف الفراسة فانرلنى فرآيت أكرم 
رجل ء۰ بعث الى بعشاء وطیب وعلف لدواہی وفراش ولحاف *٭ وجعلت 


: بعنوان‎ 1۹۳١ الى ء تاريخ حكاء الاسلام > طبعة لا هور باهند سنة‎ )١( 
. تعمة صوان الحكة ( الترجم)‎ 

(۲) توالى التأسيس معالى ابن ادريس » القاهرة » ٠۳١١‏ » ص۷۸ . 

)۳( منشور فى القاهر ةف سبعة اجزآء + ۲٠١-۱۴۳۲١‏ هھ 

() حاولت عبقا استخراج صورة فوتوغرافية هذا الخطوط من الموصل . 

(ه) محمد بن قم المحوزية › مفتاح دار السمادة » القاهرة + ۱۳۲۲ » ص ۲۳٣‏ . 
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أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهده الكتب )١(‏ ء فلما أصبحت قلت 
للعلام اسرج فاسرح فرکبت ومروت عليه وقلت له : اذا قدمت مكة 
ومررت بدی طوی فاسال عن منزل محمد بن ادریس الشافعى 
فقال لى الرجل : أمولى لأببك أا ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فهل كانت عندى 
نعمة ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فأين ما تكلفت للك الارسحة ؟ قلت : وماهو ؟ قال 
اشتريت لك طعاما بدرهمين »> وأدما يكذا » وعطرا بشلاثة دراهم > وعلا 
لدوابك بدرهمين »> وكرى الفراش واللصاف درهمان فلت : ياغلام 
فهل بقی شیء ؟ قال : کری المنزل فانى وسعت عاك وضبقت على 
ضى * ضطت نضى بتلك الكتب فقلت له : بعد ذلك مسل بقى شىء ؟ 
فال : امض أخزاك الله فما رأيت شرا منك » (۷) ه 

وثمة قصص خرافية عديدة تحكى عن .عياة الشافعى ٠‏ فيحكى مثلا 
انه حين التقى بهارون الرشيد » ساله الخليغة عن العلوم التى بعرفها » 
فأجابه قائلا بآنه منغمس فى معرفة علم أححكام النجوم والطب »> وبأنه 
مطلع على المؤ لمات الأصابة للأطباء اليونان والعرب والهنود والفرس ٠‏ 

وجميع من كتبوا عن حياة الشافعى يؤكدون آن الشافعى قد كرس 
تمسه » على الاقل فى شبابه » لدراسة علم أحكام النجوم بل ان 
فخر الدين الرازى ف كتابه «مناقب الشافعى» كد أن معرفة الشافعى 
بعلم آحکام النجوم لا مثيل لها » وكان علماء الكلام والفلاسفة بقللون 
من أهمية هذا العلم ء آما فخر الدين الرازى فقد اتخد من سلفه 
العظيم الشافعى »> مبررا للقيام بأبحاث ف مجال التنجيم » ومن المؤكد 
ائه هو صاحب كتاب « السر المكتوم ف مخاطبات النجوم » ٠‏ 

وقد آناد این حجر من اسلافه (۲) فی اشر کتابه عن حیاة ومنافب 
الامام » وهو فى هذا الكتاب يقص علنضا بعض التبؤات الفلكة 

)١(‏ ابن حجر العسقلا فى » نفس المرجم » ص ١ه‏ استنادا إلى رواية ابن حجر يقال 
إن الشافعی قرر دفن الکتب الى جممها ف مقر ته ء 

(۲) مفتاح دار السعادة »> + ۲ > ص ۲۳۲ (المعرجم) . 

(۴) نفس امرجم › ص١٠‏ . 


¥ 


للشافسى ٠‏ ويقال انه فد تبأ ذات مرة بمولد طفل وموته فانزعج من 
هذه القدرة وأقسم ألا سستطلع حال النجوم وفن جميع كنب أحسكام 
الجوم النى كانت فى حوزته ٠‏ أما ابن فيم )١(‏ فحين حكى هذه الحادلة 
ذاتها فى حزم زيف هذه القصص » فاذا کان صحيحا أن علم أحكام 
النجوم هو علم حق وقادر على اتنب بدقة عن المستقبل كان من 
الضرورى المحافظة بعناية على كتب هذا العلم كما لو كانت كنزا ٠‏ الأمر 
الذى يمتنع معه دفنها تحت الأرض ٠‏ بقول ابن قيم : « اذا كان الشافعى 
يلوم المتكلمين ولا بحترمهم »> ويقول علهم انهم يستعحقون الصفع على 
وجوحهم بقضان من الحديد » ويستحقون دفعهم نحو القبائل اتسخر 
سهب المحماهي > اذا كان ذلك كذلكت فما رأيه اذن فى النحمين ٠‏ اله 
قد بلغ شاوا عظیما کعالم بحیث یمتنع عليه آن یصدر آح اما ف 
التنسجم و بخطىء أولئك الذیں یتعون طریقه غیر الق › ٭ 

وما يعلمه الشسافعى عن علم النجوم بقع ف حدود ما هو ضرورى 
للمؤمن لمعرفة كيفية التحرك فى المكان وق الزمان طبقا لموقع النجوم ٠‏ 
كذلك ما بعلمه عن الطب تف عند حد قواعد الصحة والعلاج وهى 
قواعد مأخوذة من الخرة ولا تستازم دراسة مطولة )٣(‏ ء 

ورغ آن ابن قيم قد أبرأ الشافعى من تهمة اتصافه بأنه عالم فى 
أحكام النيجوم الا انه لا يشك فى القصص التى عرفها عن فراسة الشادعى 
وحكمته ء فلديه موهبة التعرف » لأول وهلة »> على مهنة من بقابلهسم > 
وموطنهم الأصلىء الا أن هذا الحدس هو أقرب الى فراسة الصوفية منه 
الى علم المراسة » ويذكر القشيرى ( ٠١۷٤/٤٦٥‏ ) ( بروکلسان › 
(Yc >‏ فى «رسالة فى التصوف» )٠۷١(‏ آأمثلة عدبدة عن فراسة 
الامام » ومة رواية مذهلة يحكيها البيهقى )١(‏ عن حكمة الشافعى 


(۱) تفس ال مر حع > ص ۲۲۱ ۰ ۲۲٣۲‏ . 

() ابن حجر » نفس المر جع > ص ٩٩‏ . كى رراية مفادها أن الشافى 
قد تا من أن المسلمين سقط من أيدمهم جزء هام من علم الطب > رأنه لم يكن لديه الوقت 
الكافى لقراءة م لفات ابقراط ببب تردده على الجامع لتعلم أصول الفقه . 

. ١1 ابن حجر › نمس المزجم : ص‎ )٣( 
vé 


رجل راح يفحص النائمين واحدا اثر الآخر ٠‏ هنا قال الشافى للربيع : 
قم واذهب الى هذا الرجل وقل له انه یحث عن عبد آسود مصاب 
بمرض في احدى عينيه ٠‏ قال الرييع : قمت ونفذت الأمر فقال الرجل : 
نسم » هذا صحيح وبسدها ذهب الرجل الى الشافسى وسأله : أين عبدى؟ 
اببحث عنه فى الجن » فانه هتاك ء فرحل الرجل ووجد عده بالفبل 
فى السجن ء فخاطب الما زنى الشافعى فالا : اشرح لى هدا الذى حدث 
لأنك سببت لنا حيرة ٠‏ أجاب فالا : « رأيت رجلا يدخل من باب 
الجامع ويلف حول النائمين » قلت » انه ببحث عن هارب + وحين اقترب 
من السود وتجاهل البيض قلت » أحد عبيده السود قد فر هاريا » وحين 
رأته بتفحص العین الیسری استنہطت آن العبد لاید آن یکون مصابا 
برض ف عنه قلنا له : «و کف عرفت انه ق السسحن» * اچاب 
مطىقا « الحديث » على المبيد : « اذا جاعوا سرقوا واذا شبعوا 
تكحوا ) ه واستشطت آنه لابد أن کون قد اقترف آحد هدن 
الجرمين » وآتتم ترون الآن آن ذلك هو كذلك ٠‏ 

وتمهم من هذه الرواية انه من المحتمل جدا أن الشافعى قد أضاف 
الى موهبته فى التليؤ الصوفى » النى ترجع الى سمو منزلته روحيا وعلمه 
بالفراسة ونسخه لكتب الفراسة ء٠‏ 

والشسافعى له قول مأآثور : تشككوا فى الائسان الأعور ٠‏ 
والأحول والأعرج » والأحدب » والبرتقالى » وذى اللحبة » والمريض 
جسماننا ء تحنوا صاحب العاهة لانه خسيس ومخادع »> ومعامااته 
المادية سينة اتاج » ۰ 

ابن عربی ( ابو بکر محمد بن على محیی الدین ) )۱۴٤١/۹۳۸(‏ 
( بروکلمان › < ٤4١ ٠۰‏ ) 

فى الموسوعة اللاهوية الصوفية لابن عربى ثمة فصل طويل عن 
الفراسة « وثمة كتيب يعنوان « التدبيرات الالهية » )١(‏ معاد نشره مع 


HS, Nyberg in Kleinere Schriften des Ibn Arabi, Leiden, ı919, chap. 8 
Pp. 161-176. 
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اضافات ف الکتاب الضخم المعنون « الفتوحات المكية » ٠ )١(‏ 

وغاية ابن عربى عرض وجهة نظره فى الفراسة الصوفيةء ومن حيث أن 
هذا النوع من الفراسة موهبة من اله تعالى يفوز بها الخواص من عبادى 
فان اين عربى من أجل تحقيق الفائدة للخاص والعام يتعرض للمعطيات 
النظرية والتجريبية من عل الفراسة عند الفلاسغة ٠‏ () والجزء الخاص 
بهذا العلم يضم أيضا « سر الأسرار » ء ومن ثم فان «التدييرات» تضم 
هذا الكتاب المنسوب خطاً الى آرسطو ء 

ويقارن ابن عربى بين نوعين من القراسة » الفراسة « الطبيعية 
أو الحكمية » و « الفراسة الالهية آو الشرعة ٠‏ آما الفراسة الصوفة 
قىسمىها آيضا « الفراسة الذوقية » ء 

وال اه هى الي هى ی س ا حر ي 
والملامات التى يقيم عليها المتفرس أحكامه هى علامات بدنية تعبر 
مباشرة عن المزاج ف حين أن العلامات التى براها المتصوف ذات طابم 
روحانى ٠‏ والفراسة الشرعية هى نور الهى فى عين بصيرة المؤمن يكشف 
له ما وقع ف المتفرس فيه آو ما بقع منه »› ثم هی لا تخطیء بعکس 
الفراسة الطيعية » وتتعلق بكل ما تعطيه الفراسة الطيعية وزبادة ه٠‏ 
فهى تعطى العلم بالأخلاق المحمودة والمذمومة استنادا الى المظهر ‏ 
اخارجی والح ر کات البدسة > م هى تعطى كذلك صاحب الموهسة 
الالهية القدرة على فحص قلوب الناس » ومعرفة أفقكارهم الخفبة 
المرضة عند الله وغير المرضة ء٠‏ 

وكما أن البصر لا برى المحسوسات الا حين تنقشع الظلمات ينور 
الشمس » والا حين تختفى الحواجز التى تفصل بين البصر وموضوعاته» 
كذلك البصر الجوانى ليس ف مقدوره آن يدرك العالم الروحاتى الا اذا 
تطهرت مرآة القلب من الشهوات الثى تمنم انعكاس النور الالهىء 


. ۲۹۸ = ۲٣۲ص‎ ۰ ۱٤4۸ الفتوحات المكية › القاهرة »> 1۲۷۰ ۰ ج + ف‎ )١( 
. ۱۹۲ الجدبر ات » ص‎ (۲( 
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ولكن بينما عضو البصر لا يبستطع ممارسة وظيفته فى حالة وجود 
جدار آو شىء معتم بين العين والموضوع الخارجى »آو فى حالة الايتعاد 
امخل آو الاقتراب المخل من المين » نجد أن الأمر مختاف بالنسبة الى 
البصر الجوانى » لأنه ثمة مسافة أو بعد أو قرب بين العالم غير المر ئى 
والبصر المحوانى ٠‏ والعائق الوحبد هو الشهوة والرذيلة »> وهو عالق 
لن پزول الا بعد جهد جهيدء ولكن ليس يكفى آن بصل القلب الى أعلى 
درجات النقاء والاشراق لكى يطلع فى سغر مفتوح على العخضات » بل 
لن يصل اليه الوحى الا باذن من الارادة الالهية ء 

ونحن هنا لم نعرض لكل ما قاله ابن عربى ف الفراسة الصوفة . 
ذلك أن العرض المتسق بوجهة نظره يستلزم أن بكون فى الاطار الشامل 
لنظريته الفلسضة ٠‏ وهى مسألة جرا بعيدا عن موضوع بحتنا ٠‏ ثم 
ان ما يقوله عن الفراسة الطبيعية هو تكرار دقيق لما جاء ف « سر 
الأسرار » ء ولهذا فان أهميته بالنسبة الى محال بحشنا تكاد تكون 
محدودھ + 
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وثمة عروض موجزة عن الفراسة ف مؤلفات متنوعة ء فثمة فصل 
صغير عن الفراسة وعن أسلوب فحص المبيد قبل شرائهم فى ذيل كناب 
الشيخ داود الانطاكى « تذكرة أولى الالباب والامع المجب العجاب » 
وهو ذيل من تاليف آحد تلاد الشيخ ٠‏ 

وكذلك بعض الأفكار فى الفراسة.الطبيعية والفراسة الصوفية فى 
کتاب الأبشیهی « المستطرف ف کل فن مستظرف » (ج ۲٤ف‏ ٭٠)‏ * 

وى معظم المختارات الأدبية » والقصص » والموسوعات » وكتب 
الحيوان » والكتب الدينية أو الصوفية »> صفحات مكرسة للفراسة »› 
مثل تفسير الأحلام وأساليب التنب ء نذكر منها « كتاب مفيد العلوم 
وميد الهموم » لأبى بكر الخوارزمى ( القرن الرابع الهجرى ) > 
( بروکلمان ¢ ۱ ¢< 4%4۹( > « محاضرات الأدباء» لراغب الاصفهائى 
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( بروکلمان » < ۲ (1٥ ٤‏ > ( مردح الذحب « للمسحودی ¢ «رسائل 
اخوان الصفا » ٠ )١(‏ 


وثمة قصص عديدة تحكى أمثلة عن الحكمة والفطنة فى كتب مثل 
» کتاب الأذكاء » لاین الحوزى ۰ ويقص علشا اسن فم الحوزيه فسا 
عديدة ويذكر آسماء مشاهير الحكماء مثل اياس بن مماوية الذى صارت 
حکمته مثلا فیقال : « آحکم من اباس » ۰ 


وذ کر المسعودى فى كتاه « مروج الذهب » ( ج < 4( 
وكذلك الحموى (نفس المرجع › )٠١١‏ القصة المشهورة عن أبناء نزار 
الأربعة والواردة ف « زاديق » لفولتير ٠‏ 


ومعظم المكتبات العامة التى تضم مخطوطات عربيه فيها مؤلفات 
هامه عن الفراسة نرا وشعرا ۰ يعض هذه الموّلفات لعلماء معروفین 
مذكور ف معظم الفصول التى تعالج علوم خفية من كتاب بروكلمان ٠‏ 
وقد استعنا بعسدد هالل من هذه المعخطوطات > ولكشسا لم نقتىس الا 
ما هو مهم (۲) 


R. Basset, Revue des ‘Traditions populaires, VI, 67, )0( 

(۲) استعنا مكتبة بودليان ( اكسفورد) بكتاب ابن وحشية وعنوانه « كتاب الرياسة 
ی علم الفراسة » ( بودل (4V4 cC Ir‏ ولکن بعد قرأءته م نلحظ أى تناول 
الفراسة إذ هو كتاب لى مطاردة البيزرة واستعنا كللك بكتاب آخر منسوب إلى 
ابن وحشية , مطالم الانوار لى الكمة » ( بودلیانف = ۱ › 444) برو کلان» 
حا » ٤۲‏ ) وة خوط هام مكون من ٩۹۸‏ ورقة › والاوراق العشرة ألاولى 
(من ٣‏ إلى 1۲ ) اقدم من باق الاوراق الاعرى › وعنواا عل الورقة الثالكة 
و مذاهب الكلدانيين » . واتضح للا بلا ادى جهد أن هذه الاوراق ليست من وضع 
ابن وحشية ( اية القرن الثانى وبداية القرن الفالث المجرى ) لا ما تشر إل مولفات 
الشيخ ( ابن سیا ) > وإلى شخسصية اخرى يطلق عليها « الامام » والمقصود به فخر الدين 
الرازى » وکتاب الرازى المستعان به دون ذ كر اسمه هو و ملخص أحاث إلا قدميين و عحصلة 
آراء الأولين » ( المتحف البر يطافى ۵ د لیدن » ٠۳۲‏ تحت عنوان الملخس فى الكمة 
والنطق > ناقص . 
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والمؤلف القيى لكتاب « مطالع الانوار نى المكمة » هو سراج الدين مود بن 
ا بکر الارماوی ( ۹۸۲ -۱۲۸۴) (بروکلان ۰ ۱۳ ۲ )4٩۷‏ »› وهو ملف کتاب 
« مطالع الانوار نى النطق (والكمة) » وعطوطة اكسفورد تكون الحزء الكائى ' 
من هذا الكتاب » وموضوعه الفلسفة الاو والفلسفة الطبيعية . اما اللزء الأول فنوضوعه 
المنطق وهذا ابمزء الاول معروف ومشهور وبلغت التعليقات عليه مالا يقل عن ثسمة 
وعشرين تعليقا لؤلفين عديدين اشہرهم قطب الدين الرازى الملحطاف ( ۷۹٦‏ -٤١۴٣؛)‏ 
( بروکلان »> = ۲ ۰ )٩۹۳‏ والیر جا ( ۸۱٩‏ ¬ ۳ ) ( برو کلان > ح٣‏ » ۲۱۹) 
( طهران » ۱۲۹4 ) وقد ذ كر حاجى خليفة جميعم هؤلاء المملقين على هذا الكتاب لأهميته . 


والزء الاول مشپور ف حين أن المزء الثاف جهول . والحطوط الوحيد المعروف هو 
خوط | كسغورد المتخذ اسم ابن و حشية » ومن م فقد ظل سجهولا إلى يومنا هذا . والا وراق 
المشر الأول اقدم من الاوراق الاخحرى . واغلب الظن انها مكتوبة خط مؤلفها » وكذلك 
التصويبات و التعليقات الموجودة فى المامش » وبعضها مهور بامضاء الا صفهانى وما يعنينا من 
بين المملقين على المزء الاول هو محمود بن عبد الرحمن بن محمد الا صفهافى الشافعمى ( ۷٤۹‏ | 
۸) ل( بر وکلان » ۲ )۱۱٠١ ١‏ «طبقات السہکی » حه - ٠ ۴١١‏ والدرر الكامنة فى 
اعيان المئة الغامنة »> لابن حجر العسقلا نى » #طوطة باريس دم ۷۷ ګت ام حمود 
أبن عبد ألر حمن » . 

وما يؤسف له ان محطوطة اكسفورد ناقصة > وتأتى بعد الورقة ٠١‏ أى بين القدم 
والمديث و تد من القسم الحامس وموضوعه الحل واتجاهات اكان إلى بداية القم السادمى 
و موضوعه الكيف (الكتاب الغافى › ف )١‏ . وقد واجهتنا صعوبة ثانية تتلخص فى ظهور عا 
لصفحات عديدة من التأليف الحديث » وغياب المراجم لى اسفل الصفحات والخطوطات 
ليست مۇۆرخة . 

والكتاب عرض رائع الفلسفة الاو لى و الفلسفة الطبيعية . وأهميته ثدور على القابلة بين 


آراء ابن سينا وفخر الدين الرازى . وهو كتاب جد بنشره خاصة وأن المنشور إللىيومنا 
هذا من كت الفلسفة الطبيمية غمثيل للغاية إذا ما قور ن بكعب المنطق المنشورة. 


وقد صو ر فأ المحطوطة معرفتنا ووضصمناها ن مكعبة كلية الاداب جامعة فو اد الارل . 


۷4 


وختاما نذكر وصف مشر بن فاتك القائد لشاهير القدماء 
٥‏ ) ( بروکلمان ج ۲ › ٤٥٩‏ ) ف کتایه « مختار الحكم 
ومحاسن الكلم > ( مخطوطة » ليدن رقم ٠٠١‏ ) ونعرض هنا وصفا لابقراط 
وأرسطو وجالينوس » وهى شخصيات ترد آثناء دراستنا وكذلك 
عرض وصفا لبطلىموس المذ كور فى كتاب الفراسة «للرازى» ( المعالة 
الأول ء ف ۳) 


كان ابقراط رعه » أبيض حسن الصورة » أشهل العينين » غليظ 
العظام ذا غضب »ء معتدل اللحية أبيضها » منحنى الظهر عظيم الهمامة 
بطىء الح ر كة > واذا التفت فيكاينه » مغلق العبنين فى معظم الأحبان ؛ 
مصيب القول » متانيا فى كلامه يكرر على السامع جزءا منه * نعلاه 
آبدا بین بده اذا جلس » ان کلم آجاب » وان سکت عنه سال ۰ وان 
جلس نظر الى الأرض ء ممه مداعبة » كثير الصوم قلبل الأكل ٠‏ بده 
آبدا اما مبضع واما مرود » مات وله خسس وتسمون سنة : عاش منها 
صا ومتسلما ست عشرة سنة ء عالما ومعلما معا وسبعان سلة ( ورفة ۳ ) 


و صف ارسطوطالس : 

کان رسع لو طاليس آبيض › آجلح قليلا »> حسن القامة ٠‏ عظيم 
العظام » صغير العينين كث اللحية » آشهل العبنين » آمتن الأش › صعير 
المي » عرض الصدر › يسرع فى مشيته ادا خلا ء و سطىء اذا کان مه 
اصحانه . ناظرا قى الكت داثما لا يهدا »> ونقف عند كل كلمة » وبطل 
الاطراق عند السؤال » قليل الجواب .» بتنقل ق النهار ف الفياق و تحو 
الآنهار ء٠‏ محب لامتماع الألحان ء والاجتماع بأهل الرياضات وأصحاب 
الحدل ٠‏ منصف من تفسه اذا خصم ٠‏ مصترف بموضم الاصابة والخطاء 
معتدل قى املاس والأكل والمشسارب والناكح والمركات بده آلة 
النحوم والساعات ء مات وله ثمان وستون سنة ( ورقة ۳ ) ء 


A 


وصف بطليموس صاحب المبجسطى ٠‏ 

کان معتدل القامة » أبيض اللون ء تام الاع » لطيف القدم ‏ على 
خده الأيسر شامة حمراء كث اللحية › أسودها مفلج الثنايا > صغير 
الفم » حسن اللفظ حلو المنطق › شديد الغضب » بطىء الرضا ۰ کشر 
التنزه والركوب » قليل الأكل » كثير الصسيام » طيب الرائحة » نظيف 
الثياب ( ورقة ٩٩‏ ) 


وصف جالینوس : 

کان حالينوس آس مر اللون »› حسن التخاطيط » عريض الاكتاف»' 
واسع الراحتين طويل الآصابع › حسن الثغر ء٠‏ محا للأغانى والالحان 
والقراءة » معتدل المشية » ضاحك السن » كثير الهذر ء قليل الصمت > 
كثير الوقوع فى أصحابه » كثير الاسفار طيب الرائحة › نقى الثياب ٠‏ 
وكان بحب الركوب والتنزه مداخلا للملوك والرؤساء (ورقة )١( )۱١١‏ 


raga ma 


(() النص العری )› ۸۱ “¬ .A۲‏ 
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مدخل الى كتاب الفراسة 


ان أصالة كتاب فخر الدين الرازى ف الفراسة ليست موضح شك 
این أصیبعه می « عیون الا باء فی طبقات الاٴطباء » ( ص ٠۰٠١‏ ) يذكر 
« كتاب الفراسة » من بين كتب الامام ء 

وثمه مخطوطات ثلاثة لهدا الكتاب معروفة وموجودة فى مكتبة 
جامعة کمیردج ولندن واستمىول * والیخطوط الدى تحت ادنا 
هو ممخطوط كميردج واسم المؤلف ليس مذكورا ولكن قراءته تدل 
على انه من المسكن أن يكون فخر الدين الرازى ٠‏ وفى ادن طالمنا 
مخطو طا باسم فخر الدین الرازی ( رقم ٩۰۱۰‏ شرقيات › ٠١‏ ورقة ) 
وقارتا , بين الفهرسين ئاغنبطنا من صحة فرضنا بالسبة الى ميخطوط 
کرد :د 

وبعد أن حصلنا على نسخة مصورة من مخطوط كمبردج رحنا 
نقارن ن الخطوطين على اا أن کون مخطوط کمبردج هو 
الخطوط المستمد لأن أهميته تفوق أهمية الخطوط الآاخر + ثم علمنا 
بوجود مخطوط ثالث ف استامبول ( ابا صوفیا » رقم ۳٤ > ۲٤٥١‏ 
ورقة ) فحصانا على نسخة مصورة لمراجعة مخطوط كمبردج مراجعة 
نهائية » الامر الذى آدى الى وضوح القراءة ق فقرات عديدة ء 

ومیخطوط کمیردح ( رقم ٤٩۸‏ » ۲۳ ورفة ) مؤلفه مجهول وكذلك 

تاريخ كتابته * وصاحب الكتالوج يعتقد أن تاريخ كتابته لابد 
أن يكون فى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر ٠‏ 


AY 


وأغلب الظلن ان المخطوط يرجع الى القرن الثالث عشر ولكن من 
المؤكد آن صاحب المخطوط لم يكتبه وهو حى ء وتشهد علىذلك عبارات 
من قبيل « قال المولى نور الله ضريحه ! »ومن المشكوك فه كذلك ان 
بكون النص الأصلى من املاء الرازى تفسه ء انه محرد ملاحظات جمعها 
احد تلامیده ونشرها عد موت صاحها ٠‏ ٿم ان مخطوط کمبردج » 
غا ن فة ٤‏ لعن هو الل الأ > فة ران دوف : 
وحذفها مردود الى ما تتاب الناسخ من شرود ٠‏ وثمه ورقه ضاعة بين 
e ٥‏ 


ومن حسن الطالع أنه يمكن معالحة هذا الحذف من خلال مبخطوطى 
لندن واستامبول فهذان المخطوطان متماثلان الى حد بيد وهما 
بالضرورة مكنوبان فى عصر واحد ٠‏ وفى بداية اشتغالنا بالنص حذفنا 
بعض الاضافات الموجودة فى مبخطوط لندن واكتضنا بذكرها فى 
الهامش ٠‏ ولكن حين لا حظنا أن المخطوط الثالث مخطوط استامبول 
به تفس الاضافات ادخانا معظمها ف النص الأصلى ء 
هدا هو تسلسل آأوراق مخطوط کمبردج کما هو وارد فی 
الخطوط العربى ء 
وثمة كتابات آخرى لفخر الدين الرازى ف الفراسسة »› ولكن 
الفارسية » وبالذات نصان أكثر اختصارا من النص العربى » احدهنا 
سنوان : حداتق الأنوار ف حقاگی الاسرار ( مخطوط فارسى رقم 
+0( ¢ بارس »> ۱٦‏ ۲۳ ( ومتشور ف «( موسوعة المسارف 
الانسانية » »› والآخر رسالة صخيرة منفصلة بعنوان « رسالة ق علم 
المزاج » أو « الرسالة الموسومة بالقيافة » ( مخطوط فارسى » ذيل › 
۳ » باريس ) » ومبخطوط خر لهذه « الرسنالة » فى الهند فى مكتة 
مولا فروز » سمیای « کتالوج ۸ ص ۱۹۹ » وهه الرسالة 
الصعيرة تحتوى على عشرة فصول ٠‏ وف مقدمة الرسالة بطرح الولف 
فرضيات عامة عن موضع قوى النفس الثلاث ودور كل منها » القوة 


Af 


التزوعبه الباحثة عن اللذة وموضمها اللكيد »> والقوة الغضبة الباحلة 


على تحصيل علمى الحق والخير وموضوعه الدماغ (۱( ٠‏ والقوتان 
الأولبان تتولد عنهما آفعال طبيعية ء والحبوانات المحرومة من العقل 
ليس ف امكانها معارضة الميول الطبيعية ء وأفعالها تعيير دقيق عن 
مزا جها + اما الأئسان الحاصل على العقل ففى امكانه الحد من الملبول 
الطبيعية > ثم هو قادر على بذل الجهد والسلوك اسلوب متکاف بث 
بخفى طبيعته الحقيقية ولهذا السبب فان علم الفراسة عند القدماء برفض 
الاستدلال على الخلق من أفعال الانسان » ومن ثم فاحكام هذا العلم 
ليس لها من قيمة الا اذ اقتصرت على رؤية الهيئة الظاهرية للبدن وحكمة 
غير لائقة فى صورتها الأولى ء وهذا التمايز بين الأفعال الطببعية المعرة 
عن امزاج والأفعال التى هى ثمرة التربية والعقل » تبرر المسائلة بين 
الحجوان والااسان » ومن ثم يرز أحكام الفراسة عند القدماء الخاصة 
الأشكال الخارجة للحوانات 4 

وف القصل الأول بعرف الرازی علم الفراسة وف الفصل الشانى 
بستدل على خلق الانسان من موطنه ومكان الاقامة » وف الفصل 
الثالك تناول المماثلة بين الانسان والحبوان وبين انه اذا رشا انسانا 


)١(‏ انها نظرية الكميون وافلاطون واطباء الاسكندرية وجالينوس » وليست فظرية 
ابقر اط وار سطوطاليس و الرو اقيين الى تضم النفس ف القلب . 

والتمييز بين القوى الثلاث و مواضعها المقابلة لكل منها » فكرة شائمة فى الفلسغة القدمة 
وفلسفة العصر الوسيط . ول تكن هذه الفكرة مفيدة فقط المتفرسين فى وضع جدول اص 
بالات امحمودة والمذمومة ولكن اأيضا للاخلاقيين فى تأسيس الاخلاق على أسس نفسية 
فسيو لو جية . ركزالتفرسون عل العلاقة القائمة بين الور فو لو جيا - المحددةنى آن واحد بالقوة 
الى منح الشكل والموامل المزاجية ¬ و بين اليلق . و حث الاخلاقيون عن‌الملاقة بين كل قوة 
من حیٹ اما حددة داخليا ومن حيث اا مضبوطة من عدمها - والسات المقابلة ها . وقد 
یکو من المفیدأن نکمل بأن نقاپل بين معطيابت كل من القوة والسمات . ومذهب الغزالى مهياً 
بالذات لعل هذه الدراسة . فهو ميز فى الأنا بين ثلاث قوى : )١(‏ النزوع والغضب 
(۲) قوة الا رادة الحرة )٣(‏ العقل (المعرفة والتصور ) والمقل هو المبدأً الموجه فى حين 
ان النزوع و الغضب محرد قوى « غير مضبوطة » . 


A 


پشابه حواا فی عضو فن الأعضاء فحتثذ استدل بالمشابهه على 
حصول مشاركة فى طبيعة هذا الانسان وهذا الحيوان ٠‏ وق الفصل 
الرابع بين كيف بستندل على طبيعة انسان ما من اتمعالاته » مثل الغضب 
والفرح والخوف ٠»‏ وف الفصل الخامس إعرض لأخلاق الأمم مشل 
اليونان والترك والهنود والروم ٠‏ 

وفى الفصل السادس يدلل الرازى على أن الذكور أقوى من 
الأناث ف جميع أصناف الحوانات ء٠‏ 

وى الفصل السابع يعلمنا الرازى انه اذا كان اسان حاصل على 
فة عالىة ا واه تفخو دة او مذمومه » فانه پنخی الا اسسستدل 
منها وحدها وانما بنبغى البحث عن علامات أخرى تدعم دلالة هذه 
الصفة الغالبة ء 

وفى الفصول من الثانى الى الحادى عشر يمين وسائل الاستدلال 
على الخاق الباطن من امراج واللون وأحوال الأعضاء ٠‏ 

أما الفصل الأخير فيتعرض للدلالة الفراسية لأعضاء الندن » 
عضو ا عضوا » 

والنص العربى للرازى آطول من النص الفارسى > والجديد فيه 
المقالة الأولى والثالثة والثانية باستشناء الباب الأخر . 

والمقالة الأولى تحتوى على سبعة فصول ء مقدمة عامة فى دراسة 
علم الفراسه « وبعد تعريف هذا العلم وبیان فضياته ميز الرازى بين 
الفراسة الطييعبة وفراسة الصوفِة »> وهى هية تفضلية من الل 0 
عرض للملوم القريية من علم الفراسة ء وهى بمثابة أقسام منه وأسلوب 
المعرقة هو الرابط بين هذه العلوم المتباينة ه 

والعلوم القريبة من علم الفراسة هى العلوم الحفية » أى العلوم التى لايمكن 

اكتسايها بالتعليم وانما بكتسبها كل من هو حاصل على قوة الحدس. 
فالفراسة حدس » لأن الرازى » ف تعداده للخصال التى بحب آن بتحلى 
بها الدارس يضع فى مقدمة هذه الجصال حدة القوة اللاصرة 


A٦ 


والقوة الخلة ء ولكن الحدس القصود لس هو حدس الصوفهة 
ان الصوفى لا يذل أآى جهد بل يترك الأمر للرحمن يرشده ان شاء » فى 
حين ان حدس المتفرس تلزمه بالضرورة ذاكرة قويه تقدر على اجراء 
المشابهات فى المكان والزمان ٠‏ واذا كانت صناعة الفراسسة لا يمكن 
اكت ابها بالتعليم الا أن تحسنها ممسكن » للحاصلين على القدرات 
امطلوبة بفضل الملاحظة الدققة والتجربة الطويلة ٠‏ 

ولهذا فان ممارسة مختلف الصناعات مثل الطب وعلم النجوم 
والفراسة تستلزم قدرة عامة هى جملة اللخصال غير القابلة للتعريف ٠‏ 
ومن غر هذه القدرة العامة تبقى القدرات المخصوصة والجهد المبذول 
عاطلا عن الفاعلية ء وهذا ما يعنيه الرازى حين قتبس من كتاب 
الثمرة » لبطلبموس قوله : « علم النجوم منك ومنها» ٠‏ 

وفيما بختص بخاصية علم الفراسة فان الرازى يلح على ضرورة 
الاهابة بآكثر عدد ممكن من العلامات ء وفى حالة الوقوع فی التناقض 
بين الوسيلة لرفع هذا التناقض وذلك بوضح رتيب للأعضاء من حيث 
قيمتها » ويضرب آمثلة لكيفيه حساب شدة الصمة المطلوب بحثها ٠‏ 

والطرق التى بعرف بها أخلاق الناس ليست متساويه القيمة 
فالفحص الطی ف رآی الرازى بآتى ف مقدمة هذه الطرق ء وهناك 
نص هام یکشف عن مدى تبعية الفراسة للطب : 

« ان آقوى الأقسام المذكورة دلالة على هذه الأحوال الباطنة 
الاستدلال بأحوال الاخلاط والامزجة والقوى والأسنان والأجناس لأنها 
كالأمور الذاية الجوهرية ويتلوها الاستدلال بأحوال الاهوية والاغذية 
لانها كالأمور الخارجة الملازمة ويتلوها الاستدلال بالمشابهات 
الحاصلة بين الذكور والاناث من الناس وف آخر الأمر تعتبر الدلائل 
الستديطة من مشابهة الحيوانات ه 

والمقابلة الثاية مرتبة على أربعة أبواب ٠‏ الباب الأول » وهو آطوليا 
جميعا » بعالج علامات الأمزجة » وهو بحتوى على سبعة فصول ف حين 


AY 
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ان الأبواب الثلاة ا ٣خریى‏ کون كل منها فصلا قائما بذاته ه 
وموضوعات الاب الأول ذات طابع طبى محض » اذ هی عرض لنظر به 
الأمزجة استنادا الى نظربة الاخلاط عند ابقراط وجالينوس ٭ وبمد 
استعراض علامات الأمزجة المتنوعة عالج الرازى علامات أمزجة الدماغء 
وأحوال الصنين ء واللسان » والصوت والقلب ٠‏ والباب الثائى يقدم 
تحليلا » لا بخلو من الدقة » لسيكلوجيا الأسنان الأربعة اعنى سن 
اللو والحداثة والكهولة والشيخوخة ٠‏ 

والباب الثالث يصف آخلاق أرباب التسب الشريف والأغنياء ٠‏ 

ويختتم الرازى المقالة الثانية بعرض قصير مستندا فيه الى كتاب 
ابقراط > « الاهويه والمساء والأمكنة » عن اين الأخضلاق بمفتصی 
تبان الامصار والمساكن الحارة والباردة ١ء‏ الخ ٠.‏ 

والمقالة الثالثة » وهى آقل الأبواب أصالة لأنها تكاد تكون 
تكرارا لما ورد ف كتب علم الفراسة » قطرح دلالة الأعضاء » عضوا 
عضوا » ومع ذلك فانه ینعی التنویه بآن الرازى لم بخصص فصلا 
لبيان أخلاق الحيوانات كل حيوان على حدة » وانا اكتفى بذكر 
الحيوانات ليبرر سلامة الأحكام الفراسية التى تقوم على ساس 
ا لمشابهة بين أعضاء الائسان وما يقابلها عند الحيوان ء وهذا هو المنمج 
التبم فى كناب الفراسة لارسطو ٠‏ والرازى فى هذه كما هو فى معظم 
أجزاء المقالة الثالة متاثر بالكتاب المنسوب خطا الى فيلسوف 
اسطاغبرا (۱) ۰ 

ولقد تأثر الرازى » بالاضافة الى الكتاب السالف الذكر » كتا 
« سر الأسرار ») وفصل من کتاب » الطب النصورى » لی کر 
الرازى ء واقتنس من الأدب الشعبى عند الحرب وبالذات ماله علاقة 
د « القبافة » و « الريافةه » » وفلون التتحم الأخرى التى استعملها 


)١(‏ مدينة ايوتية قدمة على بحر اجه فى الشال الشر فى من شبه جزررة شلقدونه لى تراقيا 
هل حدو د مدو نیا , و لد فہا ارسطو سئة ۳۸۵ . ق . م ( المار جم ) 


A^ 


العرب ٠‏ ولكله لم ید کر » العرافة ( ی التنجيم اتتادا الى تأوبل 
الحوادث الممكنه ف لحظة معبنة » كما انه لم ید کر علامات ابقراط 
لا قبل لحظة الموت ء 

وق الباب الأول من المقالة الثانية وهى تحتوى على المعطيات 
الطبية فى مجال الأمزجة المتنوعة وأآحوال الأعضاء » تآثر الرازى د قراط 
وجالينوس »> اما مباشرة واما عن طريق الأطاء العرب وبالذات أبى بكر 
الرازی وابن سينا + 

وتصل اصالة الرازى الى قمتها فى الفصلين السادس والسابع من 
المقالة الأولى حيث بتناول أسس علم الفراسة والشروط المطلو بة لممارسة 
هذه الصناعة » ضف الى ذلك النابين الثانى والثالك من ماله الاه 
وهما بتناولان العصور الأريعة للا سان وأخلاق الأغناء واا السب 
من الموضوعات ٠‏ 

وكاب الرازى » ف جملته » ليس مجرد تجميع لنصوص مقنبسة 
من هنا آو هناك »> ولس مجرد تابع لكتب سابقة » بل المكس هو 
الصحيح » اذ هو بعد نموذجا لكتب لاحقة »> مث كتاب الدمشفى 
وابن سعد الانصارى والامشاطى > بالاضافة الى كتب أخرى عديدة 

ان هولاء المؤلفين قد نشروا نصوصا مقتبسة من كتاب الرازى ٠‏ 
وق كلمة واحدة يمكن القول بان کتاب الرازى بعد نموذجا لتاليف 
كتب فى علم الفراسة » تموذجا لم يتكرر ف تاريخ العلم العربى ٠‏ 


۸۹ 


(فخر الدىن الرازی 


٩۹ 


مر تصانيف مولاا العالم الفاضل 
المادى الى الحق حجة اله على الخلق 
سلطان علاء الغرب والشرق 
استاذ الورى عل الهدى فخر الملة والدين 
ناصر الاسلام والمسلمين مكل علوم الاولين 
والآخرين الداعى الى الله انى الفضل 
مل ن شمر ن اسىن اواڑی 


(۴) كناب الفراسة » سقط من لك » وقي س : رساله فى عل الفراسة للامام الملامة 


فخر الدن الرازى . 


فد استمملنا فى نعر كتاب الفراسة للالة مخطوطات وهى 2 

(١(‏ ل ص الحطوط العفوظ فى مكتبة جامعه ردج حت رقم ٤٨۸‏ وعدد 
ورقاته ٣۴۳‏ 

(۲) ل کح الحطوط الحفوظ نى التحف البریطالی تحت رقم ٩۰۱۰‏ شرقأت وعدد 
ورقأته ٣٤‏ 

(۴) س = الحطوط العفوظ فى مكتبة آيا صوفه في استنبل تحت رقم ۲۲۵۷ 


وعدد ورقاته "tt‏ 


۹۴۳ 


سم أله الرحن ارحب وبه نستعين . 
المد لمن يستحق الجد لموتيته ويستوجب الشكر لالوهيته والصاوة 
+ عل عمد الخصوص رسالته. 
اما بعد فده رسالة مشتملة على معاقد قليلة من عل الفراسة 
ونسأل الله حسن التوفيق . والكلام فما مر تب على مقالات . 


المقالة الاولى 
: فى الأمور الكلية فى هذا العلل وفما فصول 


الفصل الاول 
٠‏ الفراسة عبارة عن الاستدلال بالاأحوال الظاهرة على الاخلاق 
الباطنة . وتقرير هذا الكلام ان المزاج إما أن يكون هو النفس وإما أن 
يكون آ لة النفس فى أفعا لما وعل كلا التقدبرين فال تلق الظاهر والخخلق 
٠٠‏ الباطن لا يد وآن يكو نا تابعبن للمزاج وإذا ثبت هذا كان الاستدلال 
با للق الظاهر على الق الباطن جارياً مجرى الاستدلال معصول 


)۱( وبه استعین » وف لك : رب وفق » وفي س : رب وفق الاتعمام باذا الجلال 
والا کرام . (۲) الشكر » سقط من س . (ه) نأل الله حسن التوفيق » وفي س : 
نسال الته مالي قيه حسن التوفيق . فيا » وقي س : فيه . )١۴(‏ هذا : سقط من لك 
ول )١١(‏ النفس » وفى ك :للنفس . فى افعالما » سقط من ك )٠١(‏ لا بد وأن 0 
الاق الباطن » سقط من س )۱٦(‏ جاریا» ونی س : ہاریان . 


۹٤ 


أحد المعلازمين على حصول الآخر ولا شك أنه نوع من الاعتبار 
es‏ 
: الفصل الئاى 
ف بيان فضيلة هذا الع ويدل' عليه الكتاب والسثّة والعقل . أما 
الكتاب فقوله تعالى إرب ف ذلك لآيات المتوّسمين وقوله تعرفيم 
٠‏ بام وقوله ولتعرفتيم فلن القوال وقوله سام فى وجوهيم 
OR‏ 
وأما الستَة فقوله عليه السلام المؤمن ينظر بنور ابته قال علىهالسلام 
إن يكن فى هذه الامة حدث فهو عر . 
وأما العقل فن وجوه . الأول : أن الانسان مدل" بالطبع ولا ينفك 
عن تخالطة الناس والشرفاش ف الخلق فاذاكانت هذه الصناعة | بآ | تفيدنا 
٠٢‏ معرقة أخلاق الاس تى الخيبر والشر كانت المنفعة جلالة . 
الثانى : أن راضة الام يستدلون بالصفات الحسوسة الخيل والبغال 
والجير وسار الحيوانات الى بريدونرياضتاعلىأخلاقما الحسة والقبيحة 
٠٠‏ فاذا كان هذا المعنى ظاهر الحصول فى حق الام والسباع والطيور فلان 


)٤(‏ والمقل » وني ل : المفول ‏ (ه) تس فيم باهم » وني س : يعرف الجرمون 
ماهم ٠‏ (۷) من أثر السجود » سقط من لك . )١(‏ كن » وق ل : يك . محدث »> 
وفى ك ول : حدث )٠١(‏ وأما العقل » وفي ل : وأما المقول٠‏ ولا » وفي ك رل : فلا . 
)١١(‏ خالطة التاس والعرفاش > وفي ك : خالطة الاس بالير والعر قاس » وفي س : 
خالطة الناس والير والعر فاش . )٠١(‏ فاذاء وى ك ول : فان . والطيور» سقط 
ر 


۹۵ 


۲ 


کے 


۹٦ 


بکون معثراً فى حق الناس كان أولى . 
الثالك : أن أصو لهذا العام مستندة إلىالعلل الطبيعى و تفار يعه مقررة 
التجارب وان مثل الطب سواء بسواء فكل طعن يذ كر فى هذا الملم 
فېو بعىنه متو جه فی الطب . م قال ابو القاس راغب اشتقاق هذه 
االفظه من قوطمم فرس السبع” الشاة فكانت الفراسة عبارة عن أختلاس 

الفصل الثالك 

احدهما ان حعصل خاطر فی القلب ان هذا الانسان من حاله وصفته 
كذا وكذا من غير أن بحصل هناك علامة جسمانية ولا أشارة حسوسة 
والسبب فه ماثيت أن جواهر النفوس الناطقة ختلفة بالماهيات فنا 
ما يكون فى غابة الاشراق والتجل والبعد عن العلايق الجسمانية ومنها 
ما للا بكو ن كذلك . وكا أن النفس تقدر على معرفة الغيوب فى حال 
النوم فكذلك النفس المشرقة الصافبة قد تقدر على معرفة المغيبات حال 
الىقظة . والنفوس الى شأنما ذلك تكون ايضا عتلفة فى هذا المحى 
)۱( معتبراً » سقط من س . الناس » ونی س : الاسان . کان › سقط من س . 
(۲) ان اصول هذا العلم ..... مقررة بالنجارب » وني ل : ان اصول هذا الملم الطبيعى 
واتفاريعه مقر رة بالتجارب » وتى س : أن حصول هذا العلر مستند الى الملم الطبيعى و تفار يعه 
مغردة . (۴) طمن » وني ك : طرق > وف س : ما طمن فى. )٤(‏ م » سقط منك .ابو 
القاس » وفىك :ابوالمسن ... رجه اله . )١(‏ من قومم » سقطمن ك»› وفيس: من قوآبم . 
فكائت ء وني ك : فكان . (۸) انه على قمين » ولي ك ١‏ ان هذا الق على قسمينوفي 
ل : اته قسن . )٩(‏ وصفته » وف ك ول : ومن صفته . )١١(‏ اشارة حسوسة › 


سقط من ك . وفي ل : أمارة محسوسة . )١١(‏ فنباء وقي ل وس : ففيما )١١(.‏ ومنها » 
وقي ل وس :وفيا . )٠۳(‏ حال » وف س : وقت . )٠١(‏ ذلك » وتي ك :هذا , 


فى الم والكيف وهذا القسم مالا نذ كره فى هذا الكتاب . 
و اما القم الشاى من هذا العلل فهو الاستدلال بالاحوال الظاهرة 
۲ عل الاخلاق الباطنة فهو || عل يقيى الاصول ظى الفروع . 
ستل بعض الصوفية عن الفرق بين هذين القسمين ققال القلن بحصل 
بتقلب القلب ف الامارات والفراسة حصل بتجلل نور رب السموات 
ومن قوی فيه نور الروح المذ کور فی قوله تعالى و فحت فيه مر 
روحی قویت فه هذه الفراسة 
واعلم أن بطليموس قال فى اول كاب الثمرة : عل النجوم منك 
: ومنا . والشارحون قالوا إن المراد ان صاحب الاحكام قد حك بمقتضى 
صفاء القوة النفسانية المطلعه على عالم اللصكوت وهو المراد بقوله 
د منك » وقد بعک عقتطی دلاتل الاجرام الفلكىة وهو المرأد بقوله 
« منها » فببنا كذاك صاحب عل الفراسة قد بسك ممجرد القوة القدسية 
وهو فراسة الانبياء وأ كابر الاولياء وقد عك بقتضى الاحوال الظاهرة 
امحسوسة فى الجسد على الاحوال الباطنة وهذا النوع من عل الفراسةهو 


0 الذى يحرى فيه التعلم والتعل 


سے 
چ 


)١(‏ في الكم » وفى ك :بالك . ماء وف س : ما لا ند كرهء وقي ك : لاد رکه » ولي 
ل ما بذ کر فی الکتاب . الکتاب › وی س : الباب . (۲) فو › وقیس :+ هو (۴) فو 
وفي س : وهو . (ه) القلي » وى ل : القاوب » وفي س : الملى . محصل > سقط م۰ن س . 
نور رب »وقي ك : جبار . )٦(‏ تعالى » مقع من لك وس . (۸) واعلم » وفى س : اعلم. 
)٩(‏ والشارحون » سقط من ك )٠١(‏ المطلعه »> وني س المطلع . وني ك : المطلقه . 
بقوله * وي س : من قوله )۱١(‏ دلائل » وقي س : دلل احکام . (۱۲) صاحب عل 
الفراسة » وى ل : صاحب هذا الل . القدسية » وفى ل : الغدسية هلىالاحوال الياطنة . 


(۱۴) الا ناء » و س ١‏ علييم الملوة )٠١(.‏ التملم والتعلل » وف ك : التملم والتطى 


4۹۷ 


الفصل الرابع 


٣‏ فی تقریر الامور الى لا بد من معرقا فى هذا الباب 


اعل ان الاستدلال على حصول الثىء بكون اولا با يكون علة له 
وثانیا ما کون معلولا له وتالا ما يكون معلول علته وهذا هو المسمى 
بالاستدلال باحد المعلولين على الآخر فہمنا أيضاً الأمر الذى به توصل 
الى معرفة الاخلاق الباطنة الى فى الانسان تارة يكون بعلته الموجبة له 
وهو المزاج البدلى وتارة بمعاوله وأثره وهو الافال الصادرة عن 
+ الانسان وثالا بسائر الأحوال الى هى كالمعلولات للمزاج اللأصلل 
الانساف . 
القع الأول : واعل أن معرقة امزاج الانسانى لمكن إلا بعد 
٠١‏ معرقة الأأجزاء الى [جا] عنا بت ركب بدن الانسان . فقول : لا شك أن 
البدن الانساتی م رك وكل مركب فلا بده له من علل أربع وهى المادة 
والصورة والضاعل والخابة . فالمادة القريبة لبدن الانسان هو العضو 


(۴) تفر ر » وي س + لعديد )٤(‏ يكون اولاء وثي ك : تارة . (ه) وثالثاء ولي ل : 
وبالثالك » وق لك : لثما . معلول علته ءوفىك : معلولا لملته »وف ل : معاولا عليه . )١(‏ 
بالاستدلال ؛ سقط من لك . على الاخر » وفي س : عل الملول التانى . الامر الذى به 
توصل » و س الامور الى بتوصل , (۷) بملته الوجبة» وفى ك : لعلة موجبة. 
)٩(‏ الانسان »› وف س : الاجار . واا »> وفی س : الا )٠١(.‏ الانسالى » وفیس : 
للانسان . )١١(‏ الانالى » وفى س : للانسان ٠‏ (۱۲) تركب ) وفى ك : تركب 
)١۴(‏ البدن الانساني » وفى س : بدزالانسان . أربع؛ وفى ك و س :اربعة )١٤(‏ 
فالادة » وفى ل : والأدة ٠‏ 


۹۸ 


و وح وأبعد ما الاخلاط الأربعة وأبعد منْا الأركان. وأما الصورة 
الحاصلة للسدن الانسانى فى الامزجة والقرى ll.‏ فہى الافعال 
> المطلوبة من تلك‌القوى . وأما الفاعل فالمراد منه هنا الأمر الذىمى كان 
عل القدر المعتدل كان الماصل هو الصحة ومتى كان خارجاً عن الاعتدال 
كان المحاصل هو امرض وهو المسمى عند اللاطباء بالاسباب الستة 
الطعبة وهى جس المواء وجنس المتناولات وجنس النوم والبقظة 
وجنس الحركة والسكون وجنس الاستفراغ والاحتقان وجنس 
الأعراض النفسانة. 
فذا ضبط الأ ساب الار بعة الى ما تكو ن بدن الانسان فيجب 
عل صاحب عام الفراسة أ عرف أن اثر کل واحد من الاركان 
والااخلاط والامزجة ا له وان عرف أن أ رکل‌هواءاى خلق 
٢‏ هو وان بعرف أن اثر کل غذاء اصلل"ْ آی خلق هر وكذلك بعرف 
الاخلاق الى ى مقتضات اللاسنان والاجناس والسحنات‌والالوان 
والمادات فاذا أحاط علماً مجموع هذه الامو ر م أحاط علما بعلامات 
٠٠‏ الاخلاط والامز جة أمكنه أن يستدل ا على معرفة الأخلاق‌الباطة 


)۱( وا بعد مشا الاخلاط الاربمة » وفى ك : واليسد منيا الاخلاط . (۲) لابدن 
الاناايء وق ل : لمدن الانىان » وفى س للانسان. القابه » وفيس : الغاثه. (۳) منهء 
ةمل مس ١۰الامرالدذی‏ »> وف ك :الامور الى . (ه) وموالمسمی عندالاطباء وقي ك : علد 
الاطباء وهو المسی ٩(.‏ ) فهذاء وى ك ٠‏ فمذه . بتكون » وقى ك ١‏ بكوذ(١٠)‏ ان اثر 

کل واحد من الارکان ... وكذلك عرف سقط من س . ان ار کل واحد من الارکان... 
ای خاق هو » سقط من ل (۱۱) اثر کل هواء ای خلق هو» سقط من ك . (١١)اصلى‏ 
ای » وی ل : امل فی ای . )٠۳(‏ الاغلاق » ونی س : الاخلاط . )۱٤(‏ مجموع هذه 
الامور ثم احاط علا » سقط من له . )٠١(‏ الاخلاق الباطلة » رفي ك ١‏ اغلاق الباطن * 


۹۹ 
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وأما القسم الشانى من هذا العمل وهو الاستدلال بالافعال الظاهرة 
من الانسان المعسن على خلقه وطبيعته الباطنة فبذا عا لا بلتفت اله 
ف هذا العلم لان المطلوب من هذا العم تحعصل معر فة الا خلاق‌الماطنة من 
قبل الوقوف عل اللافعال الظاهرة . 

|٣‏ والقم الثالث وهو الاستدلال بأح. المعلولين على الثانى فذا 
هو الاستدلال بالا -حوال الظاهرة على الأحوال الباطنة . وتلك الامور 
الظاهرة ستة : الالو إن والاسنان والاجناس والسحنات والاشكال 
وغیرها من الامور الى يستقصی القول فی شرحما وبانبا فى هذا الباب . 
فهذا هو الاشارة إلى ضبط قواعد هذا العلل . 


الفصل الخامس 
ف الفرق بينه وبين العلوم القريبة منه. 
اع أن هذا العم يقرب منه أنواع أخرى كثيرة وحن نذ کرها 
فالنوع الأول : أمور لا بمكن ردها إلى الأصول العلمية بل لا بمكن 
الرجوع فما إلا إلى التجارب المرويّة عن المتقدمين وهى مثل ما يو جد 
فى أ بدان الاس مى الشامات والخسلان وما عرض ف الاعین من 


(۳) في هذا الملل » وفى ل : لانه من قييل الاستدلال بال مزلي على بوته فى اللكلى 
وذلك فى غاية الضعف بخلاف المكس من حصل معرفة الاخلاق الباطنة قبل الوقوف على 
الاخلاق الطاهرة )٣(‏ الاخلاق » وق س الاخلاط (ه) والقم الالك » وى ل : أما 
الم التالكث » وفىك : والف الثاني . )١(‏ فذا ؛ ويس : وهذا (۷) سته ؛ ونی وشه» 
وق ل ١‏ تسمة (۸) وبيانا » سقعل من ك )٩(‏ هذا الملل » وي س : هذا الملم والله اعلم 
)٠١(‏ لا كن روما الي الاصول الملمية ٠‏ سقط من له . )١٤(‏ ماء سقط من س 


١ + ١ 
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الاختلاج والضربان وما يوجد فى آبدان الخيسل من الدو اثر الى متا 
العرب بأسماء خصوصة فتيسّنوا ببعضما وتشاءموا بالبعض وقد يوجد 
مثلہا فى أبدان غير ها من الحيوانات إلا أنهم لم بتفقدوا تلك العلامات 
إلا ف الحسل دون ما سواه وذلك لان أشرف الحيوانات بعد الانسان 
هو الفرس وذلك لقوة ذ كاه وكثرة الانتفاع به وقت الطلب والهرب 
وشن وره وال أمتعذاده لقرل ال اضات الأسانة ور ةا قاس 
بعضہم أحوال الشامات والخيلان الموجودة فى أبدان الاس علييا حال 
کونما ف آبدان الخیل . 

النوع الثانى من العلوم المشابية لمذا الل الاستدلال بالخطوط 
المىجودة فى الا كف والاقدام وهى الى تسمى اسرارآ “م إنه بوجد ما 
فى التقاطح والتبابن والطول والقصر وفيا يوجد بيبا من الفرج المتسعة 
تارة والمتضايقة آخرى اشكال مختافة و بأخذ منبا اصحاب عل الفراسة 
دلالات مختلفة يعتبرونها ف أبواب |۲١|‏ تقدمة المعرفة وعحك ا أصحاب 
هذا العلل على الموصوفين بها تارة بطول الأعمار وتارة بقصرها و بالسعادة 
والشقاوة والنى والفقر وهذا العلل بيكثر استعاله فى العرب والمند . قال 
الأعثى فى معاتبة من توعد بالاضرار به : 


)١(‏ ستباء ونی ك : سمها. )١(‏ فتيمنواء وق لك ؛ فيتمنوا . مضأ ء 


وف س مضأ ت (۴) مثلبا » سقط من ك ول . بتفغدوا ء وني ك : تبروا و س : 
تفمدا . (ه) وقت » وني ك ول : ى وقت )٩(‏ المشاببة » وى ك : المناسبة )٠١(‏ تسمىء 


وی س : يسمون ۰ اسرارا » وف ك ؛ اسراث . 


(۱۲) اصحاب » وف س : سا حب . 


(۱) تارة ٠٠٠‏ بقصرها » وي ك : تارة وبطول الاعمار تارة وبقصرعاأخرى . 


0 
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) العلم بكر » وي س : على . )٠١(‏ يي معابة من توعد » وي ال : ععاتت من 


۱*۹ 


قاثظر إلى کف واسرارھا ‏ هل ئ إن' أوعد نی صابےى 

النوع الثالث من هذا الاب النظر فى اكتاف الضأن والمعز فانه قد 
يوجد فا إذا قو بلت بشعاع الشمس خطوط خصو صة وأشكالعخصوصة 
يستدل با المتفرسون على أحوال كثيرة من احوال العالم الا كر وهى 
الحروب الواقعة بين الاوك وأحوال الخصب والجداب وهؤلاء الذن 
يعتەرون هذا الع قلتما يستدلون به على الا حوال ال جزثية للانسان المعين 

النوع الرابع من هذا اباب : صناعة القبافة وهذه الصناعة على 
قسمين : قيافة الاثر وقيافة البشر أما قيافة الاثر فى عبارة عن تتبع آ ثار 
الاقدام والاخفاف والحوافر ف الطرق القابلة للاّثر وهى الى تكون 
ر به حرة تقشكل بشكل القدم الستى يوضع علا فان القايف قد ينها 
له بهذ الصناعة أن يتبع تلك الآثار حى يصل إلى الاما كن الى ذهب الا 
اهر “اب من الناس وضوال الحيوان فينتفع الناس بصاحب هذه الصنعة 
اتتفاعاً ظاهرآً فى درك الطلبات ووجدان الضوال و هذه الصنعة قوامما 
بقوة القوة الباصرة وقوة القوة المتخلة والحافظة . 

وآما قافة البشر فبى صناعة يستدل ما على معرفة الانساب ونما 
سمى هذا النوع قيافة البشرلان صاحبما بنظر فى بشرات الناس وجاودم 


:٠١١۷ ص‎ ٠۹۲۸ فانظر الي كفىء وي ديوان الاععى المطبو ع فى لندل سنة‎ )١( 
| انظر الى کف . صاری » وف س طابری (۷) هذا > وف س : واعل ان هذاء‎ 
تربة » وى س : رية . الى » وقي ك : الى‎ )٠١( الطرق ؛ وى س : الطريق‎ )۹( 
المراب» وى لك: الفرار. شوالء وفي لا:‎ )١١( . بصل» وى س: بل با مارها‎ )۱١( 
ظاهر | » وني س : وقد وفع‎ ٠٠٠ فينتفم‎ )١١( . الميوان » وني ك : المحيوانات‎ ٠ سول‎ 
؛‎ ةلختملا)١‎ ٤( . قوامما » وى س : قوتما‎ )١۴( ٠ لصاحب هذه المنناعة انتفاع ظاهر‎ 
الساب » وني ك وس : الانسان‎ )٠١( وي ك : اليالة‎ 
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وما يتبح ذاك مر هيات الاعضاء وخصوما الاقدام فيستدل بتاك 
الاحوال عل حصول النسب وحاصل الكلام فا أنه ثبت فى المباحث 
الطّسة أنه لابد من حصول المشاة بين الاولاد والوالدن م تلك 
المشابمة قد تقع فى امور كثيرة ظاهرة يعر فما كل احد وقد تقع أيضا 
؛ب فى امور خفية لا يد ركا إلا أرباب الكمال واكام ف القوة 
الباصرة والقوة الحافظة وهذا النوع من الع موجود فى العرب فقط وف 
قباتل معينة مثل بى مد وغيرهم . 

وهذا العلل لما كان مدارة على حصول الكمال فى الحواس الظاهرة 
والباطنة ثم أن ذاك الكمال ما لا كن اكتسابه لاجرم صار هذا العل 
حیث لا بمكن | كتسابه ولا شرحه بالتعليم والتصنيف بل الناس يقولون 
انه عل متوارث فى اعراق مخصوصة من العرب لا يشا ركم فيه غير هم 
وقد رأى جمع من أ كابر الفقہاء التعو يل عليه فى تصحح الانساب 

واعل انا قد ذكرنا ان هذا العلل انما يكمل بسبب قوة القوة الباصرة 
وقوة القوة الحافظة وظاهر أن كل من كانت هذه‌القوى فه كمل كان 
اقتداره على الاهتداء فى المسالك امجہولة والطرق الختلفة فى ظلات الر 
والبحر اكمل . والعرب كانوا يسمون الدليل إذا بلغ الغاية والجودة 


)١(‏ قيسندل» وف س : يستدل . )٤(‏ كثيرة : سقط من ك (1) رالقوة » وف س: 
وي القوة . (۷) ممنة » وفي س : معينة مته (۸) مداره > ولي س مدارا . ( ٠١‏ )بالتعلم» 
وني س: بإلتعام )١٤(‏ الافظة » وني س : المتخلة والمافظة . من كانت » وي ك هن 
تان . )٠١(‏ ظلات » وقي ك + الظلات ب . (۱۹) اکل » سقط من لد وف ل : ا 
(١ 7(‏ الغأابه و » وف س :فى 


کے 


خر يتا قال اهل اللغة هذا ام مشتتق والمراد به آنه يمر ف مثل حرات 
الابرة لجودة حسه وقوة اله 

وأيضا قد يستعين صاحب هذه الصنعحة بالامور السماوية تارة 
وباللاحوال الارضىة احرى . أما الاول فان يستعين محرفة مسامتات 
الكوا كب الا بتة ومنازل القمر كما قال اله تعالى : وهو الذى جعَل 
تكم النجوم نيوا ما فى ظلمات البر والبحر . واما الثانى 
فبمعونة الجبال وربا عرفوا البقعة المعینة من الارض بش ترابا فان 
لكل بقعة منها رأمحة عخصوصة عرفا الماهر ون فى هذه الصنعة ولا شك 
ان الاتتفاع بهذا العلر عظم ولولاه ملكت القوافل وضاعت الجيوش. 

قال المولى افاض الته ( عليه ) سجال الغفران : قد بكون الانسان 
بلبدا جد فى العلوم الحقيقية وإن كان |7١|‏ فى غاية لذ كاء والفطنة هذا 
العلل وبالعكس بل يقول أن هذا النوع من التمييز قد حصل فى الابل 
والفرس قال نور الله ضرعه قد كنت فى قافلة فى مفازة .خوارزم 
واضللتا الطريقوعجز الكل عن الاهتداء فقدمو ا جملا هرماوالقوا زمامه 
عل رقبته وتبعوه فأخذ تقل من جانب إلى جاتب ومن تل إلى تل 


ر 
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فكاأن يذهب تارة ممينا وتارة شالا وتارة بصعد وتارة ينزل وأاستمر عل 


(۱) به » سقط من ك وني ل : منه. بعر > وف ل : بتصور وي س : تمصب : 
)٤(‏ فان » وفي ك ول: فانه . (ه) منازل » وني ك ول : بمتازل . (۷) البال » وى ك. 
الخال . (۸) مخصوصة » سقط من ك وني ل : خاصة ٠‏ الصنعة » وفي ل : الدلايل > 
وفي س : الدلالة ٠‏ (۸) وؤضاعت » وق لك ول : وهلكت )٠١( ٠‏ قال ٠٠٠٠‏ الغفران 
وڼي ل ۲ وقال مولا نا رضی الله عنه ونی س : واقول ۰ (۱۴) قال ۰۰۰ ضر حه : وي 
ل : قال مولا با قدس الله ووحه وفي س : قال المصتفب رجة الله علية ٠ انلاضاو)٠4( ٠‏ 
وى ك : فضللنا )١١( ٠‏ فكان يدهب تارة » وفى ك ول : فثارة يذهب يمينا 
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Jag EER EE 
الجادة المعلومة والطريق المستقي فتعجبنا كل التعجب أن تاك البيمة‎ 
. كف اهتدت ووصلت إل الجادة‎ 

النوع الخامس من العلوم المناسبة لعل الفراسة : حك ممندس المياه 
ومستنبطما ف البقاع السبلية والجبلية لاخراج الانمار ورفعا إلى وجه 
الارض . فان هذه الصنعة فيا بعظم تفعما فىعمارة البلدان وإحياء الموات 
من البقاع وذلك لانه لا يوجد ف كل بقعة من بقاع اللارض مياه تنصب 
من شواهق الجبال إلى بطون الاودية فحينئذ عتاج هناك إلى مستنبط 
میاه من قعور اللأر ضبن ولا بد لصاحب هذه الصناعة مى حس كامل 
وتخيل قوى والاصل الذى عليه مدار هذه الصناعة معرفة ترب الارض 
ألوانها وخواصا السل" فيا والجبلى والرمى والصخرى 

النوع السادس من العلوم المناسبة هذا الع : استشياط معادن‌الفل رات 
فان معرفة معادن الذهب وغيره ليس إلا بواسطة عل أو ظن باحوال 
الجمال ولا شك أنه لا بد وأن ععصل فىعروق تلك الجبال علامات تدل 
على حصول هذه الفلرّات 


)١(‏ وفنا على انفسنا » وفى ك : وحن رجغنا الى انفسنا (۲) الملومة ٠.١‏ المستقم 


وفى ك ول ١‏ المستةبة ٠.٠.‏ العلوم ٠‏ فتمجبنا كل ٠٠...‏ الى ال ادة » سقط من لك . 
التعجب » وفى ل المجب (4) حكم » وفى ك ول : على ٠‏ ممندس » وفى ل : مهندى ٠‏ 
)٠(‏ السلة وفى س : السبلة ٠‏ وجه وفى كول : درحة الصنعة » وفىس الصتاعة . 
(1) البلدان » وفى س : البلاد ٠‏ (۷) لاأء رفى لك ول ليس ٠‏ (۸) متبط › 
وف س + أن ستنبط . )٠*(‏ رب » وفى لك ول : لربة )۱١( ٠‏ فیا » وق له 
ولء مه 


النوع السابع ما حسمل عند العرب من الاستدلال بأحوال الروق 

وتأمل أنواع السحاب على نزول الغيت وعدم تزوله . واخص الناس 

+ ذا العلل المرب فانيم لاشتداد حاجتہم إلى الغیوٹ الى کانوا ہا 

حون و یتو سعون ف السقی والرعی کانوا براعورت أحوال السحب 

والبروق ويتبعون مواقع القطر فلا جرم لاجل كثرة النجربة وقفوأ عل 

ضوابط تلك الاحوال فعرفوا آنه مى حدث الشكل الفلانى" والميئة 

الفلانية فى الم نزل المطر ومتى ل محصل لم ينزل . م أن مجامع تلك 

الاستدلالات محصورة فى أمورء أحدها المي ضع الذى يلشأً منه السحاب 

بشرط أن بعرفوا احوالالجانب المقابللذلك المنشاًء و “انيما معرفة كون 

ذلك السحاب رقا أو نفا وثاثبا معرفة لون السحاب ورابعبا 

معرفةكيفية أحوال الرياح وخامسما كيفية أحوال البروق وعند الوقوف 

٠‏ عل هذه الاحوال يعرفون أن ذلك السحاب ماطر للجَود أو للرذاذ وإن 

أى اروق كب وآما ذات صب ولا كثرت تعارم فى هذا 
الباب صاروا قادربن على الأحكام الصائة فى هذا الفن . 

وجاء غریب ابی عبید أن النی مى اله عليه وسل سٹل عن سحائب 

مرت فقال كيف ترون قواعدها و بواسقما ورحاها أجون أم غير ذلك 


¥ اس 
س کو 


(۲) انواع السحابء وفى ك ول : احوال السحب . (1) الحية ء وفى له ول : الالة. 
(۷) زل » وفى ك : يدل على . ل بتزل » وفى ك : م يتزل المطر . (۸) مته السحأاب ء 
وفي لك الاب منه . )١(‏ انثا » وفى س : ال انب . (١٠)لون‏ » وفى س :كول . 
)١(‏ معرفة كفية ٠٠.٠‏ وخامسا » سقط من ك . )١١۴(‏ ماطر للجود أو للرذاذ ء 
وفى ل : ما حاله فى الجودة والرداءة , )١١(‏ الفن » وفى س : الاب . )٠١(‏ وجاء 
ف ۰ جاک المياء » سقط من ك . )۱٩(‏ بواسقپا ٬‏ وفى ل : قواسةا ٠‏ ورعاها ؛ 
سقط من ل 
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م سل عن البرق فقال اخفوا آم وميضا أم يشق شقا فقالوا بل يشق 


شقا فقال عليه السلام جاک المياء . 

واعل أن أ كثر سكان المفاوز والصحارى محتاجون إلى المطر فى 
معاشم وما سكان الحضر فلا حاجة لمم البه فلا جرم البدويون بلغوا 
فى هذا العلم إلى غاية لم يد ركبا أهل الحضر وهذا يقتضى أن يكون للترك 
والعرب وأهند خوض ف هذا العلل . 

إلا أن الغالب على المند ترو ج الاكاذيب فر اكان الواحد مهم قد 
عرف تلك العلامات واحاط ما فيتوسل بذلك إلى ترو مج النواميس مثل 
آن یدعی انه يدفع البَرّد عن مزارعہم وکرومم وعمارات أراضيم . 
وطريق الحيلة فيه نم لا يدأعون ذلك إلا فى السحائب الرييعية فانه 
ليس من شأنا أن تطبَق الفاق بل تنعقد فى مواضع من الجو متفرقة 
فتأف بالرد ثم تنحل سريعا وتصير السحابة جباما فن عرف أحوال 
السحاب معرفة تامة سيب التجارب الى ذ كرناها فر ما عرف أن السحابة 
اتی نشأت |ہآ] ھہنا لا تمطر ھہنا بل تعر إلى موضع آحر قریب 
منه خينئذ يدعى ذلك الانسان انى اطرد تلك السحابة عن هذا الموضع 


(۱) سثل » وني ل : أل ٠‏ فثال » سقط منل . بل * سقط من س(٤)‏ مماشپم » وفي س 


ممايشم. م » وني ك : بهم . بلغواء وف ك : بالفوا )١( ٠‏ الي » سقط من ك . غابة ل 
ندر کہا » وف س : تجارب ما اد ركا . وهذاء وى ك ول : وهذا العى. (۷) کان ء سقط 
من س . (۸)با » سقط مێ‌س . )٩(‏ ان بدعی انه یدفع » وقس : أ نه‌یدعی بدفع 
)٠١(‏ فبه» وفي س فيهم. الاء سقط من ك. السحاثب » وفيس : السحب . )١١(‏ تطبق › 
وى لك : مطبق على . )١١(‏ السحابة » وى س :سحابه . )٠١(‏ التجارب »وق 
ك: البخارات . ان » وفى ك : احوال . )٠١(‏ نثأت » وق س ول : تولدت . 


۳ 


r 


ہے 


اما لاجل الر“قيَة أو لاجل الشفاعة عند الله قيقع الامر كما ادعاه 
فصير ذلك خدعة قوية وفتنة عظيمة عند المحشو والعوام . فمذا جملة 
الكلام فى العلوم المناسبة لعل الفراسة 


الفصل السادس 
ف الطرق الى يعرف ہا اخلاق الناس وه ستة 

الطريق الاول :اع أن الافعال الانسانية منبا طبيعية صادرة 
مقتضى ال مزاج اللقى والفطرة الاصلية ومنها تكليفية صادرة عحسب 
تأديب العقل ورياضة الشرع . أما الق الثانى فلا يمكن الاستدلال 
ه البتةعل أحوالالطبيعة والخلق الباطن وذلك لان الموجب له ليس هو 
الطبيعة الاصلية بل شىء آخر . وأما القسم الاول فذلك هو الذى هكن 
الاستدلال به عل الاخلاق الباطنة فان الانسان عصل له حال هيجان 
الغضب فه شكل مخصوص وهيئة خصو صة وحالة اشتغاله بالوقاع شكل 
آخر وهثة أخرى و حالة استيلاء الخوف عله شكل ثالك وهيئة ثالثة 
وهذه الاشكال والميثات الف كل واحد منا غيرهاويباينما مباينة 
عسو سة مشاهدة. اذا عرفت هذا فنقول :ذلك الخلق‌الماطن وتلك امسات 


)١(‏ اما لاجل الرقية» سقعل من لك . عند اله » وي س : عند اله تمالى. (۲) خدعة» 
ونی س : خدعة . )٩(‏ سرف با اخلاق التاس » وفي س : ممكن تعرف اخلاق الناس 
منبا . )٩(‏ العقل » وي س : المقول . )٠١(‏ به البتة» وفي ك : بها وق ل : به. 
)۱١(‏ الاصلية : سقطمن ك ول . (۱۲) هيجان » وفى س ثوران . )١۴(‏ بالوقاع » 
وى ك : بالفرح . )۱١(‏ الهماا ت » وش س : هيثة. 


٩۸ 


الظاهرة أمران متلازمان فى الا كثر فان بعد الاستقراء التام عرقنا 
ان تلك مطاف الحم م ال ل فصل الا عند خصول 
الغضب وكذا القول فى ساثر الاحوال . ولا عرفنا حصول هذهالملازمة 
فينئذ ممكننا أن نستدل بكل وأحد منا عل الأخر . فان عرفا أولا 
ف الانسان كو نه غضو با عرفا أنه لا بد أن يظہر على وجه تلك أاليئة 
الخصوصة وان شاهدنا أولا تلك الميئة المخصوصة حاصلة |د بإ فى 
وجه عرفا أن النالب عليه هو الغضب فبذا قانون صحيح وهڌا هو 
تعقیق قول من یقول أن الذی کون شکله شبيماً بشكل الغضبان يحب 
أن یکون غضو با والذی کون شکله شباً بشكل الخائف جب أن 
یون ال وف غالبا عله 

وهذه المقدمه كما آنا مستعملة هذا العل فىأ بضاً مستعملة فىالطلب 
فانم قالوا إنك ان وجدت البدن فى سحنته الاصلية على ال محال الى تيده 
علسبأ وقتحدوت الل فمو شديد الاستعداد للسل ومتى وجدته شبيباً 
با لمستسقی فېو شد بدالا ستعداد للاستسقاءو منیو جدته کصاحب ال الىخو لا 
فېذه العلة تأ سريعة اليه ومى وجدته سريع الحركة سىء الخلق 
مضطرب الاحوال فهو شديد الاستعداد للمانا أو الغرانطسوعل هذا 
القباس يحرى الىك فى سائر الاحوال . 


سے 


کے 


(۱) امران › وف ك : اعمان (۸) القضبان بج ... غضوبا: سقط مس ۔ 
)٠١(‏ غالبا عله » وف لك ول : عله غالا )٠۴١( ٠‏ للسل ومى . .. الاستعداد “ سقط من 
ك . )٠١(‏ تآنيء سقط من ك وس. سريع » وف س: سريمة . سىء الخلق » سقط من ك 
)۱١(‏ الغرانيطس ١‏ وني س : القرانيطس . 


الطر بق الثانى فى اعتمارالاحوال المذ كو رة سب الاصوات و تقر بره 
أن تشاهد أن الانسان حال استىلاء الغضب عليه بصيرصو ته صو تأغلىظا 
جيرا وعند استلاء الخوف بصير صو ته حادآً خفيفاً والسبب‌فه أنعند 
استيلاء الغضب عليه تخر الحرارة الغريرية من الباطن الى الظاهر 
فيسخن ظاهر البشرة والحرارة توجب توسيع المنافذ و تفتيع السدد ف 
آ لات الصوت وهذه الاحوال توجب صيرورة الصوت تقلا غلبظا 
وأما عند الخوف فان الامر يكون بالمكس من ذلك وذلك يوجب 
صيرورة الصوت حادآً خفيفاً واذا عرفت الكلامف هذن الثالين‌فاعتر 
ملل ف سار الاعرال : قاذا اضبطا الاخوال الفسانة ت تاملا أن 
الحادث عند حدوث كل نوع منبا أى انواع الاصوات علمنا حيئثذ أن 
بن تلك اللمالة النفسانة و بين ذلك الصوت المخصوص مناسبة وأجبة 
وملازمة تامة فاستدللنا بذلك الصوت امخصوص عل حصول الخلق 
الخصوص وهذا قانون صحيح 


)١(‏ وتفررره » وق س : وتفر رها . (۲) سوتا » سقطمن س. غلیظا» و في س: 
علا . )۳( الحوف » وف س “الخوف عله . صو ته »> وف س : صو ته صو اا . أن » 
سقط من ك . (ه) فيسخن » وني س : ويتسخن ٠‏ تفتيح » وف س : وفتتح . )١(‏ قلا 
غليظا » وى س : عليا تقلا (۷) واما عند الحوف . . .. وذلك يوحب » وفى ل وس: 
واما عتد الحوف فان ال مرارة الغريزية تتحصر ( وفي س تيرب ) في الباطن فيستولى البرد 
على الظاهر وذلك وجب تضبيق الجارى ي آلاث الصوت (وفي س : فيصير الصوت 
حاداً رقيقا ) وذلك بوجب . (۸) الكلام » وني ل : العلامة . (٩)فاذًا‏ ضبطتا الاحوالء 
سقط من س . أن» وفي س : ذلك )٠١( ٠‏ كل › وقي ك : شكل. حينثذ ان a‏ 
تأ نون صحح » وي س : نقذ کنا ان فستدل حصول ذلك الصوت الخصوس على 
حصول الق الحصوص وهذا قا نون كلي صحيح . )١١(‏ متاسبة واجبة ١‏ سقط من لك . 
)١١ (‏ تامة : سقط من لك . )١١(‏ وهذا قأنون صحيح : سقط من ك , 
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قال المولى نور أله ضر عه : بلخنى أن حكماء المند كانوا يعالجون 
الامراض الجسمانية | ب آ] بالموسيقى وذلك انهم اذا عرفوا أن الصوت 
+ الحادث عند الغضب هو الصوت الفلانى عرفوا ان طبيعة هذا الصوت 
مشما كلة لطبعة الغضب فى الحرارة والسوسة فاذا حدث بانسان مرض 
ارد اسهعوا ذلك الصوت على سبيل علا الضد بالضد وكان محصل 
: النقع البين فى هذا الباب . 
الطر يق الثالث: ان الحيوانات المُجم ليس هما عقل يدعوها الى فعل 
الحسن او ينعا عن فعل القبيح بل افعالما لا تعصل الا على وفق امزجتبا 
١‏ ومقتضى طبائعبا وأخلاقما الفطرية فلا جرم فعل كل حيوان يدل عل 
خلقه الباطن 
مانا عرفا أن ا للق الباطن وال لق‌الظاهر معلو لان للمزاجالاصلى 
فاذا رآينا انساتاً يشا به حو انا فىامرمن الاحوالالظاهرة فحينئذ نستدل 
بتلك المشامة عل حصول المشابية فى ا للخل الباطن‌استدلالا حعصولأحد 
المعلولين عل حصول المعلول الأخر . 
٠٠‏ فان قيل انه بمتنع ان يكون الانسان مشا لذلك الحيوان من 
جميع الوجوه بل لا بد من حصول المخالفة بينہما فى اغلب الصفات 


< 


: وفي ل : وقال الامام المصتف لقد سمعت ان حكماء » وفى س‎ ٠ ٠٠٠٠١ قال‎ )١( 
لقد سمعت ان حكماء . (۲) الامراض الجسمانة : وفى ل : الامراض النفسائنه وا لجسا نة‎ 
. عقل » وفى س : عقول‎ )۷( ٠ الضد : سقط من ك ول‎ )١( . اذا» سقط من س‎ 
› الأخر‎ )١٤( . طا ہا » وی س: طباعپا ۰ (۱۴) محصول » وفی س : للصول‎ )۹( 
بیتہماء وفی س : بین الانسان‎ )۱٦( . ان یکون» وفی س: کون‎ )١١( ۰ وفیس: التای‎ 
٠ وبين تلك النهية‎ 


0 


سے 


r 


وأ كار الاحوال فل كان الاستدلال عصول المشاركة ينما ف 
تلك الصفة الواحدة عل حصول المشاركة بينہما فى الق الباطن أولى 
من‌الاستدلال عصول المخالفة بينبما فى كثر الصفات والاحوال على 
حصو ل المخالفة نما فى ذلك الخلق الباطن ؟ وال لجواب عنه من و جين 

اللاول : أن الحاق الثىء بشيبه مقدمة مقبولة عند الجبور وهذا 
السبب قيل الجسية علة الضم وذلك لانه أذا وقعت صورة وأحدة بن 
صو رتين مختلفتين والمشامة بين تلك الصورة وبين احدى هاتين 
الصورتين كار من المشاية بينهما وبين الصورة الاولى فان الطبح ميل 
الى الحاقہا بالصورة الى هى أ كثر مشامة واذا عرفت هذا فنقول أن 
هذه المقدمة الوهمية |ب بً] تحرك العقل الى هذا الحك فى اول الامر م 
انا نضم الى تلك المقدمة الوهمبة الاستقراء التام والتجربة الطويلة فان 
طابق حك الاستقراء حك الوم المذكور فحينئذ نعوّل على تلك المقدمة 
ونك بصحتما فالحاصل انا لا نعول عل موجب القياس وحده ولا عل 
التجر بة وحدها يل نعول على موعمما معا . 

الو جه الثانى فى الجواي انا اذا رأينا حصول المشامة فى تلك الحالة 
ال ااا ارهن و ن الان الوص ا ف 


(۲) تلك الصفة ٠٠٠١‏ بيئهما فى » سقط من ك ول . الاق الباطن ء وفى ك: الاخلاق 
الباطنة . (۳) ينها فى اكثر ١٠ء٠‏ الحالفة نها » سقط من ل . الصفات والاأحوال ء 
وفى ك : الاحوال والصفات . )١(‏ وذلك لانه » وفى س : ولذلك فاته . (۸) الاولي : 
وفى ك ول : الاخرى . )٠١(‏ الى هداالمك ٠٠١‏ الاستفراء التام» وفى ك : الي 
تلك المقدمة الاستفراثية التامة . )۱١(‏ التام» وفى س : البالغ . (۲١و١٣٠١و٤١)‏ نعول : 
وقى ك : بقول » نفول› نفول . 
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علینا ان نعتر احوال سائر الحیوانات فاذا شاهدنا ان کل حيو ان حصلت 
فه تلك الآثار الظاهرة فانه عصل فيه ذلك الخلق وبالعكس » فبينا 
" صل عقد قوى بسبب هذا الطرد ان المستلزم لذلك الخلق الباطن هو 
ذلك الخلتی الظاهر وماله : اذا شاهدنا ان کل حو أن کان قوی الاعضاء 
عريض الصدر فهو شجاع واعتبرنا هذه الحالة فى انواع كثيرة من البها م 

٠‏ والوحوش ورأينا ان الام ركذلك فحيئذ عصل لنا اعتقاد قوى أن 
هذه الحالة مستارمة للشجاعة فاذا شاهدنا انساناً معيناً ذه الصفة قضينا 
عليه بالشجاعة عحسب الظن الغاأب . 

٠١‏ الطريق الرابح فى هذا الباببان نقول : لا شك أن الانسان نوع تحته 
اصتاف وهم الاممالكبار اخس وهم : العرب والروم والقرس و اند 
والترك ولكل واحد من هذه الاصناف حخلقمخصوص فى الظاهر وخلق 

٠١‏ مخصوص فى الباطن فاذا رأ ينا الشكل الظاهر الخاص ببعض الاصناف 
حاصلا فى انسان حكمنا بأنه حصل الق الاثم لذلك الشكل فيه 

ومثاله أن اهل المشرق طوال القدود اقوياء القلوب شجعان واهل 

٠‏ المغرب صغار الجثة ضعاف القلوب فاذا ريت مشرقا |٠١|‏ على شكل 
المغرنى فاقض عحصول أخلاق المغاربة له 


(۲) وبالمكس » سقط من س . وني ل : وما لاحصل فيه تلك الاار الطاهرة ل 
محصل فه ذلك املق . )١(‏ الطرد » وق س : العلرد والمكس . )٠١(‏ الامم الكبار 
اجس » وى ك ول : وهم الاربعة الذين هم الفرس والروم والترك والمند . )١١(‏ حصل 
وفى ل : حصل له . فيه » سقط من لك . )١٤(‏ المعرق › وفى س ٠‏ الشرق.(١٠)‏ ا نة 
رفي س ال مشت . رأيت » ونی س : رأينا . )١١(‏ فاقض > وفی س : کنا قاضین . 


1۳ 


۲ 


کے 


کے 


الطريق الخامس فى هذا الباب اعتبار حال الذكور والاناث 

واعل ان الذکور من کل نوع من انواع‌الحیوان | کمل حالاو قوی 
مزاجا من الاتى والسبب فيه أن المزاج الذكورى انما عصل بسبب 
استيلاء الحرارة واليبوسة والمزاج الانوثى انما بحصل يسبب استيلاء 
ارد والرطو بة وهذا المعنى يقتضى احوالا فى البدن واحوالا فى النفس 

اما الاحوال الندنبة فأمور : 

الإول : ار الذ کور اصلب ابداناً واشد ١‏ تناز والاناث 
ارخی ابداناً 

الثانى : ان الذ كو ر أقضف والاناث ١‏ كثر ية 

القالت . ان br‏ لوان تكرت اضر 
رأسامن الذ كر وألطف وجا وأدق عنقا وأضق صدرآً وألطف 
أضااعاً . واما الو : والمواضع الى تلى الفخذين فما فى الانى اكثر 
جا ما فى الذكو ر والساقان من التب تكونان‌اغلظ والقدم منہا أحسن 
وثدیاها کر من ثدى الذ كور وأعصاب الاناث ألين بسبب لين ما 
عليما من اللحم وأشد رطوبة . 


. الور افقصف › وق س : الذ كر أضعف‎ )٩4( . استيلاء » سقط من س‎ )٤( 
. الد كر » وي ك ول : ال كور‎ )١١( . تكوذء وفي ك: تكون . وف س:يكون‎ )٠١( 
صدرا»ء سقط من ل . (۱۴) ما‎ ٠٠٠ الطف ء وني ك ول : ادق . والطف وجا‎ 
سقط من ك ول . (۱۳) تكون » وق ك ول : بكون . احسن »وف ك ول : يكون‎ 
›» احسن . (۱۴) اڪر »› وق ل : ار بكثير . أعصاب › وقي س أعضاء. لين‎ 
. سقط هن س‎ 
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وأسّا الاحوال النفسانّة فأمور : 
الول : أن ألذ كور اغ وة وأ كثر هضماً وأسرع حركة 


واا | 
الثالى : أن الذكور أعظم نبضاً وأ كثر شجاعة واقداء] على الاهوال 


اثالث : الذكور أقوى ف الافصال النفسانىة من الاثى والمراد 
بالافعالالنفسانبة جودة ألذهن وحسن‌الروّة والقدرةعل تحصيل العلوم. 
الرابع : الاڻى يحب أن تكون أكثر هدوا وسكوناً من الذ كر 
۸ وأموت شاراق جلد واسيل اشادا لر : 
الخامس :الاثى بحب أن تكون أقل غضباً من الذ كر وأقل رغبة 
ف الانتقام | مب] الان الانى تكون أشد مكرآً وشيطنة و قحه وخديعة 
٠+‏ من الذكر وذلك يدل عل ضعف مز أجما. 
السادس : آن الكرم وعحاسن الاخلاق أكثر ف الرجال ما 
ف النساء . 
٠‏ اذا عرفت هذه المقدمة فنقول إن صاحب عل الفرأسة بحب عليه 
أن يتأمل أن الحادث عند حصو لالخلق المعسّن فى المرأةأیالاشكالهو 


(۸) الاش یجب ان بکون » ونی س : بب ان کون الاتی . )٩(‏ اموت» وف ك : 
اتم . اسل ء» وقي ك : اسرع . للغبر » وى س : للامر . )٠١(‏ الذكر » وقك ول 
الذكور . )١١(‏ شبطنة » وىك ول : شططا . قحة » سقط سك . خدععة » سقطمن ل. 
(۱۳) اکر فی الر جال منہا فى النساء »> وفى لك : في الذكور اكز عا في الا ناث ٠‏ 
)٠٥(‏ عليه » سقط من لك . )٠١(‏ المرأة » وف س :الات . هو » سقط من س . 
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ثم عنسد ذلك اذا شاهد فى وجه الرجل وسائر أعضائه شكل المرأة 
قمضى عليه بذلك الخلق الباطن و تلك المالة النفسانية و بالعكس 
. الطر يق السادس :انا اذا عرفنا شثامن الطرق المذكو رة عند حصول 
خلق عخصوص فى الباطن فقد ممكننا أن نستدل“ عصول ذلك الحلق عل 
/خلق آخر ومثاله: انا اذا عرفنا کون الا نسان سریع الغضب ف کل شی. 
٠‏ عرفا أنه لا يكون تام الفكر فى الامور وذلك لان قوّة الغضب 
تدل“ على سخو تة الدماغ وهذه السخو نة توجب تعذر اتمام الفسكر 
وأيضاً اذا علمنا فى انسان كونه وقحاً فاتا نعل آنه اف ذل :انا 
٠‏ اللصوصية فلانما تابعة للقحة وأما النذالة فلانشما تابعة لعدم الحريّة 
والوقاحة دالة على حصوضما ومن هذا الباب ما قاله أمير المؤمنين على 
کرم انته وجېه: من لانت أسافله صلبت أعاليه ومن صب الماء بن فخذيه 
۲ ذهب الجاء من عبنيه والسبب فه أن هذه الحالة أخس الحالات فالنفس 
اتی رضيت بها لا بد ون تكون راضية حميع القباأح والفضاح . 


الفصل السابع 
ف الامور الى بحب رعايتما عند الرجوع الى هذه الطرق وهى أمور ثلالة 
الاو“ل : أن كل واحد من هذه الدلائل لیس دلىلا يقیناً بل دللا 


(۲) عليه » سقط من ك , (۴) شیا » وفي س : بشیء. (1) الفكى »› وني لك : 
الفكرة . (۷) وجب » سقط منس )۸( فالا » سقط من س . نذل » سقط من لك . 
)٩۸(‏ اللصوصية » وفى س : اللصوسصة . فلانبا » وفي س : فانبا . )٠١(‏ ما قاله » وفى س 
قال . على » وف س : على بن اى طالب . )٠۴(‏ من »وني له ول عن . أخس › 
ویس : اخشن . 


۱۱٦ 


يفيد الظن الضعيف | |۲١‏ وكلتما كانت الدلائل المطابقة على المدلول 
الواحد أ كثر كانت ف افادة الظن أقوى . فيجب عل صاحب هذا العلل 
أن لا سك بالدليل الواحد ولا بالدليلين بل عليه أن يعتبر جيم الوجوه 
ف هذا الباب 

الثانی : أن التعويل فى هذا الباب على معرفة الصتور الظاهر ة. واعل 
أن التفاوت بن الامو ر الحسوسة قد کون ظاهرآً جلسًا يد رکه کل 
من لھ حس“ سل وقد یکون خفبًا لا یدرک الا من کان کاملا فی القوة 
اللاصرة ألا انه يكون ضعيف الحفظ قليل الاستشات للصور المحسوسة 
وعلى كلا التقدبرين فان حك الانسان الذى يكون حاله فى الابصار 
والحفظ هكذا بكون حكماً ضعبقاً . أما الانسان اذاكان كاملا ف القرة 
اللاصرة المد ركة للاشكال المحسوسة وكا ن كاملا فى القوة السامعة المد ركة 
الاصوات فإنه لا بد وأن يدرك مقادر التفاوت بين الاشكال وبين 
الاصروات ثم أن كانت القوة على استثبات مثل امحسوسات وصورها 
قوَّة فاه يكون شديد الاستعداد هذا الع . ثم إن أعتبر بعد ذلك هذا 
الشأن وضبط جيع الميآت الختلفة للحيو انات ولاصناف الناس بحسب 
أحوال الاخلاق ضبطاً لا يشتبه عليه شىء ما وواظب على هذه الصسنعة 
مدة مديدة فانه يقوى أمره فى هذا الباب 


)١(‏ المطابقة » وى لك ول : المنظاهرة. )١(‏ لا يكي وني س عترء وفی ل:لایقنع. 

عليه » فى س : مجحب عليه . (۸) بكون » سقط من لك ول ء للصور المعسوسة » سقط من 
ك . )١١(‏ الاشكال ء وفيس:الاحوال )١١( ٠‏ يدرك ء ولىك : يكون ٠٠١‏ عنده معلومة 
)١۴۳(‏ ان كانت القوة٠ ٠٠‏ فوبة » وني س : اذا كان قوى الفوة » اسنشبات » وني س : 
الاستثبات . )۱٤(‏ م ان » وف س : اذا ۰ هذا » وفيس : مہذا , (١۱)عليه‏ شىء مها » 
وف س : شیء مہا عليه بغیره . 
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روى أن يمون الحكي كان صاحب هذا العلل وكان ملك زمانه 
مشمورآ بالصيانة والعفّة فأمر نقاشاً أن يصو ”ر صورته عل قرطاس 

+ وبعث با الى أفليمون وآمر ذلك السّبلتغ ن لا بخبره بان هذه الصورة 
صورة الملك. فلما نظر أفلىمون الى تلك الصورة قال : هذه صورة رجل 
عظي الرغبةفىالز ناء فاستبعدوا ذلك الكلام وحاوهعل جهله. فلما رجعوا 

٠‏ الى الملك وأخبروه | ب] به بقى الماك متعجّباً مى شدة فطنته "م ركب اليه 
وأ كرمه وقال : صدقت كنت كذلك الا" آي بالرياضة أصون نفسى 
عن تلك الفا حشة . 

۸ واا ذکرنا ذلك لان الانسان رعا نظر فی شیء من هذہ الدلائل م 
حك بأحكام باطلة فاسدة فيظن“ أن ذلك لاجل آن هذا العل فاسد وليس 
الام ر كذلك بل السبب فبه أن مع الاحاطة بالقوانين الكلتية لهذا 

۲١‏ العلل لا بد من مور ثلاثة : أحدها : أن عل النجوم منك ومنها . و ثانا 
الحواس القويّة . وثالما : المواظطة التامة والتجربة الكثرة. فعند 
اجتاع هذه الامور تسهل هذه الصناعة وهكذا الحال ف عل الطب 

. والنجوم وسار الصنائع‎ ٠ 

الثالك : أن هذه الدلائل اذا تعارضت فلا بد من المصير الى التر جح 


وهو من وجوه : 


(۳) العغة» وق س : العغاف . اشا ان يصور »› ولي س : انسانا حى بنقش . 
قرطاس » وي س : کاغد ۰ (۴) بعٹ با » وني س : بعثہا . بره باق » وی س : 
بعرفه أن * السوره » سقط من ك ول . (ه) الكلام »> وفى ك : منه . )٦(‏ بهء» سقط 
من ك . (۷) أصون » وق س : ڪنت اصون . نضى › سقط منس ۰ ( ۱۰ )اكام » 
وني س :احكاما )١۴(‏ المحواس الفوية » وفى ك ١‏ ان المواس بحب ان تكون قوبة 
)۱٤(‏ هذه سقط من ك ۰ 


1۹۸ 


الاوّل :أن الدلائل الدالتة على حصول الخلق المحّن اذا كانت 
حاصلة فى العضو الذى هو الحل لذلك الخلق فهو أقوى ف الدلالة الحاصلة 
+ فی عضو آخر . مثاله : اذا حصلت دلائل فى الوجه والعين عل کون هذا 
الانسان جباناً وحصلت دلائل أخرى فى الصدر والكتفين على كونه 
شجاعاً فالنوع الثانى من الدلائل أقوى وذاك لان معدن الشجاعة هو 
+ القلب فالدلائل القائمة بالاعضاء والقر سة منه أولى بالرعاية من الدلائل 
القائمة بالاعضاء البعيدة . وأيضاً فحتمل أن عصل المدلولان معاً على 
سبيل الامتزاح فلما كانت دلائل الجن ضعيفة حصل فيه شىء من الجن 
ولاكانت دلائل‌الشجاعة قو ية حصل فه قسط كثرمن‌الشجاعة فبكون 
ذلك الشخص شجاعاً دون الغابة وفوق الو سط 
وأعتبر هذا فى جميع الاقسام وعند هذا حب أن تع أن مبداً القوة 
٠٠‏ الناطقة هو الدماغ ومعدن القوة الغضبة هو القلب ومعدن القوة 
الشبوانىة هو الكيد 
الثانى : أن الدلائل اذا تعارضت فان تعادلت فى الكسّة والكيفية 
وج ال و ادا کن ا خد الان | کر ك وا طاتا لاخر اقری 
كىفبة وكانت قوة الكيفية من أحد الجانبين معادلة لقوة الكسّة من 


ا لجانب الآخر وجب التوقف أيضا . اما إذا حصل الترجبح اما عسب 


: اخری › وني س‎ )٤( . اذا . وق س : ان (۴) الدالالة » وق س الدلایل‎ )٩( 

اخر . )١(‏ اقوى » وق ك : اولى (1) القريبة منه ٠٠٠١‏ البميدة » وفك : البعيدة 

بكون اقل دلالة . )١١(‏ الناطقة » وي ك ول : التاطقة )٠١(‏ رالا نب‌الأخر اقوى.. . 
ا رى 1 وال جر ا كو فة . 


۱۱۹ 


الكية |٠١|‏ أوبعسب‌الكيفية آو بحسب ماركب مهما وجب الت جي 
الثالت : أن أقوى الاقسام المذكورة دلالة على هذه الاحوال 
+ الباطنة الاستدلال بأحوال الاخلاط والامزجة والقوى والاسنااتف 
والاجناس لان باكالامورالذاتكة الج وهر ية ويتلوها الاستدلال بأحوال 
الاهوية والاغذية لانہاكالامور الخارجة الملازمة ويتلوها الاستدلال 
+ اشامات الحاصلة بين الذ كوروالاناث من الناس وف آخر الامر تعتبر 
الدلائل المستنبطة من مشامة الحيوانات . 
الرابع : ان هذه الدلائل قد تكون مشر كة بين الاخلاق الختافة 
۾ مثل أن شكل الوقح وشكل الشجاع يكون واحداً وقنما يظر التفاوت 
فه واذا حصل الاشتباه من هذا ألو جه فانه بحب الرجوع الى اصطاد 
سار الدلاثل المميزة . 


(٭) الخارجة اللازمة ¢ وف ك ول : الخارحة اللازمة (۷۰) واذا ¢ وي س : فاذا ۰ 
(۱۱) وي س : والته اعلم بالسواب .۰ 


۱۲۰ 


المقالة الثانية 
ف بيان مقتضبات الامور الكل فى هذا الباب وفما أبواب : 


اللاب الاول 
فى علامات ألامزجة وفه فصول : 


الفصل الارل 
ف علامات الامز جة الكلية 
۾ عل أن کل عضو من أعضاء البدن فاا أن بكون حاراً أو بارداً : 
فان كان حارا فامتا أن تكون تلك المرارة معتدلة أو زائدة . فان 
كانت الحرارة معتدلة افادت الكال وان كانت زائده افادت الاختلال 
۴ سب شوش . 
وأما ان‌کان بارداً فان کان الرد قليلا فانه وجب النقصان وان 
کان کثیرآ بو جب البطلان . 
٠‏ فذا عرفت هذه المقدمة فجب علينا أن نذكر علامات الامزجة 
حى بتوصل معرفتا الى معرفة الاعتدال والاختلال . 
أما علامات المزا الحار فقول : اما من الافمال النقسانية 


(۲) فیهاء وني ك ول : فيه ۰ (۱۴) ان »> رفي س : اذا ۰ )۱٤(‏ کان کٹیرا» ری 
لد ول :کان البرد كيرا فا نه ))١( ٠‏ الاأمزجة› سقط من س ٠‏ 


۱۲۹ 


۲ 


سے 


ہے 


فأن يكون ذ كيا فطنا سريع الكلام سريع الحركة ومن الافعال ٠١|‏ با 
الحيوانية أن يكون غضوبا شجاعا بطلا مقداماً قليل اليب عطي 
القس والشسض جير الصوت ومن القوة المصورة أن يكون قوى 
الاعضاء واسح الصدر واسع العروق . ومن‌القوّة المولدة أن يكو نكثر 
الباه ومن القوة النامية ان يكون سريعالنشوء» ومن‌القوة الغاذية انيكون 
حسن المضم کشر الحم قليل الشحم حمر اللون ومن‌القوة الدافعة 
أن بكو ن كثير الشعر اسوده ومن الانفعالات انه اذا مس وجد حاراً 
وإذاتناول غذاء حار او دواء حارآ یسخن سریعاً ویلتفع بالمیردات 
سريعا . وأبضا تسقط قو ته عند الحركات لاما تزيد ف الحرارةوالزيادة 
فى الحرارة تو جب سقوط ألقوة . 

وعلامات البدن البارد أضداد ما ذ كرناه: اما من الافعال النفسانىة 
فان يكون قليل الفہم » بطىء الذهن » ثقيل اللسان ؛ بطىء الحركة .واما 
من الأفال الحوانة فان بكرن جانا خاتفا ضف اض والتفين 
والصوت ومن القوة المصورة أن بكون ضعبف ألاعضاء ضبق العروق 
ومن القوة المولدة ان يكون قليل الباه ومن القوة التامية ان يكون بطى. 
النمو ومن القوة الغاذية أن يكون ضعيف المضم كثير الشحم قليل الح 
ابض اللون او كمده ان كان الرد مفرطاً . ومن القوة الدافعة أن يكون 


(۱) فان بكون ذا ٠٠١‏ الميوانية » سقط من س ٠‏ (۲) أن » سقطمنك. 


بعللا » وف س : شطارا )٤( ٠‏ ومن القوة المولدة ٠٠١‏ النامية ان بكون»ء سقط من ك 


(ه) ان بكون : سقط من ك ٠‏ (۷) اسوده » وقي س: اسود الشعر.ومن » وفى ك وفي. 
(۸) يسخن» وني س : تسخن )٩( ٠‏ في الحرارة » سقط من لد ول . )١١(‏ تفيل اللسان 


٠ التبض والنفس » وي س : النفس والتبش‎ )١۴١( ٠ ضيف النيش » سقط من ك‎ ٠٠ 


(۱۷) کمده› وف س : کدره. 


۱۲۲ 


شعره قليلا سَبطاً ضارياً إلى الصفرة . وأما من الاتفعالات فا لملمس 
البارد والتأثر من الاهوبة والاغذية والادوية الباردة . 
۽ علامات المزاج الرطب : أما من القوة النفسانية فان يكون بليداً 
نؤوماً كدر الحواس تناله الرعشة عند الافعال القوة والضعف بعد 
الجاع . وأما من القوى الحيوانية فان يكون قليل ال جلد والقوة خوّاراً 
من التحب والكد وأما من القوة المصورة فان بكون رخو الاعضاء 
لق المفاصل دقيق الاوتار رقيق ال جلد ناعم البشرة . وأمامن القوة 
الغاذية فان يكون كثير الشحم رهل اللحم سريع الضمور وأما من القوة 
+ الماضمة فأن يكون كثير سبلان الرطوبات كاللعاب والخاط وانطلاق 
الطبيعة وسو. ألمضم ونمميتح الاجفان . وأما من القوة الدافعة ]١ ٠|‏ فان 
بكون ازعر ال جلد وأما منالانفعالات فان بكون لث الملمس‌وأن يعرض 
۱۲ له الاسترخاء عند شرب الماء البارد واللقل من الاشباء الباردة . 
علامات المزاج الباس اضداد ذلك : ما من الافعال النفسانية فان 
بكو ن صاف الو اس كير السبر كثير الجلد صبوراً على التعب . أما من 


(+) عند الافعال » سقط هن لك . (٠)‏ الجلد› سقط من س وف ل : المركة . 
(1) رخو » وق س : بخفيف . الاعضاء وی ل : الاعصاب. (۷) این» وفي وس : 
خف . (۸) جاء فى لك د كر القوة الماضمة قبل القوة الفاذبة ٠‏ الشحم » وفى أ وس : 
السبن ٠‏ سريع »؛ وفى س : دي . )٩(‏ فان بکون ۰۰۰ الرطوبات » وفی س : بان 
بكار سيلان الرطوات مثه . )١١(‏ اللمس »› وفى لك ول : اللمس )١1١( ٠‏ عند شرب الاء 
البارد» وفى س : بعد شرب البارد . الثفل » وفى لك النقل . الباردة » وفى س : الرطبةء 
)۱٤(‏ کشر الاد » وفي س : کریر الاف . 


۳ 


_ 
» 


الافعال السوانىة فان يكون حقوداآً . وأما من القوة المصورة فان يكون 
ظاهر المفاصل والاوتار. وأما من القوة المولدة فان لا يكون كثير الباه. 
وأما من القوة الغاذية فان بكو ن خشناً قشفاً . وأما من القوة الهماضمة 
فان :كون قلبل الرطوبات . وأما من القوة الدافعة فان بكون الجفاف 
غالبا على طبيعته ويكون أ كثر شعرآً من‌صاحب المزاج الرطب واقل من 
صاحب امزاج الحار وأما من الانفعالات فان يكون صلب الملمس 
ويسرع اليه النحاقة واليبس من تأثير الاشياء الجففة ويتتفع بالمرطبات . 

علامات المزاج الحار اليابس : أما من الافعال النفسانية فالذكاء 
وجودة الذهن . لكن قوة الحفظ تكون أقوى من قوة الفكر لان 
الحفظ بكمل بالبس وأما الفكر وهو عبارة عن الانتقال من صورة 
إلى صورة أخرى وذلك لا يكمل إلا بالرطوبة . قال المولى قدس الله 
روحه : إن الحواس تكون صافة والقوى الح ر كة بالارادة فى غاية 
الكل . وأما من‌الافعال الحبوانبة فالشجاعة والبأس والاقدام وال ور 
الشديد .كل ذلك مقرو تا بالات وبكون التَفّس والنبض فى غاية القوة 
والسرعة . وأآما من القوة المصورة فسعةالصدر وسعة العروق جدا 
وظہور المغاصل والاوتار . وأما من القوة المولدة فالشوة مع قلة المى. 
وأما من القوة الغاذية فالقضافة ومن القوة الماضمة فجودة المضم 


)٤(‏ الرطوات > وق ى الرطوبة . (۸) اما من الافعال التفائة ٠٠٠١‏ الا 
اارطلوبة » سقط من ك . )۱١(‏ من » ونی س :عن . )١١(‏ قال ٠٠٠٠١‏ روحه » وف 
ل : قال الامام الصنف رجه ات . وفي س : راقول . )۱٤(‏ کل دل مغر ونا؛ وى س 
نقرو نا كل ذلك ٠‏ النفس والابش > وني س + النبش والئفس . )٠١(‏ والسرعة » 
سقط من لك . 


\٤ 


کے 
& 


للاغذية الغليظة ورداءة الهضم للاغذة اللطغة . وأما من القرة الدافعة 
فقلة المستفرغ ويكون البدن فى الغاية القصوى فى سعة السام وشعر 
رأسه ٤‏ غاية سرعة التزأيد ١‏ ك ویکون اسود كيرا متکاثفاً ف و قت 
الشباب فاذا امتد به الزمان تاه الصاع وأما اللون فالادمة الشديدة . 
وأما الانفعال فحرارة اللمس مع الصلابة والانتفاع بالاشياء الباردة 
الرطبة والتأذى بالاشباء الحارة البابسة . 

علامات المزاج المحار الرطب : أما من الافعال النفسانية فجودة 
الذهن إلا أنه يكون الفكر أ كمل من الحفظ ويكون قادرآ على الفكر 
السكثير غير متأذ منه . وأما الحواس فاا لا تكون فى غاية الصفاء . 
وما القوة امح ركة بالارادة فلا تكون ف نابة القوة . وأما من الافعال 
الحيوانبة فيكون النبض والتفَّس عظبمين لنكن لا يكون فما من 
السرعة والنواتر ما فى المزاج الحار البابس وتكون الشجاعة والبأس 
والاقدام لا إلى غاية الكمال ولا يكون مقروتا بالثبات الداثم . وأما 
من القوة المصورة فكر الاعضاء وسعة الصدر ولكن لا يكون‌المفاصل 
والاوتار ظاهرة . وأما من القوة المولدة فالقدرة ألعظبمة عل البأاه. 
وأما من القوة الغفاذية فالسمن اللحمى وقلة الشحم . وأما من القوة 
الماضمة فالمض المتوسط ويسرع اله أمراض العفونة . وأمامن القوة 


(۲) في الغابة القصوى قق سمة المسام > رفي ل : أرب في الفاية القصوى وق س : 
لدن نى الغابة الفصوى . (۴) سرعة التزايد » وفى ك : الاقة )٤(‏ أتاء »> وفى س : لقه , 
)۱١(‏ کون البض.... عظبین» وف س: فیکون عظم النفس والنبض )٠١(‏ لاء قط 


من لك . )٠١(‏ فالفدرة المظيمة ٠٠٠٠١‏ القوه الغاذية »> سقط من س . )١١(‏ قله » وي 
قل“ 


Y0 


الدافعة فالمستفرغ الكثر من العرق والصنان والبول والراز. وأما 
الشعرفيكون متوسطا وأما من الا نفعال فالملمسالحار الرطب والانتفاع 

+ بالبارد البابس والتأذى بالحار الرطب . وأما اللون فال مرة القوبة. 

علامات المزاج البارد اليابس والباردالرطب فبالضد ما ذكرناه ولا 
فائدة فى الذكر والتطويل . 

٠‏ قال مولانا قدس الله روحه : معت أن واحدآً من المعبّرين دخل 
على بعض الاوك وقال : أن سار المعسيرين إذا عرضت علهم رؤياك 
أخىروك بتأويله وأما انا فأخبرك بأنك ف هذه الليلة ماذا ترى ثم أعبرها 

۹ لك ف الغد . فتعجب الملك منه فقال ى شىء | ]7٠‏ أرى فى هذه الللة 
فقال : ترى كأنك ف دكان صباغ وتصبغ الثباب بالسواد والنيل فتعجب 
املك منه حم لما نام تلك الليلة رأى تلك الرؤيا بعينا فازداد تعجبه بذلك 

۱۲ فطلب المعبر فقال كيف عرفت ذلك . قال الطريق اله سل رذلك لان 
جيع علامات المزاج البارد اليابس واستيلاء الخلط السوداوى فى بدنك 
مو جو دة ومن کان کذلك کان حفظہ قو یا شدیدآ م إنی اخبرتك بنك 

٠‏ ترى فى منامك بأنك تعمل عمل الصباغين وهذه الحرفة بالسبة الىك 


)١(‏ البراز » وي س : البواسيي )١( ٠.‏ والاتفاع ٠٠٠١‏ الطب » سقط من ل 
)١(‏ الد كر وء سقط هن ك. )١(‏ قال ءولانا ۰۰٠٠۰‏ روه » وى ل قال الصنف رجه 
الله » وقي س : وسىعت . (۷) رۋاك » وي س رباك . (4) فى الد » سقط من لك . 
منه » سقط من ك . أی شیء» ونی س : ايس . )٠۰(‏ صسباغ › و س : الصباغ . 
)١١(‏ تلك . وف ك ث هذه . )٠١(‏ فطلب » وى س : فدعا ذلك . )١۳(‏ السوداوى فى ' 
في بدنك موجودة ؛ وش س: الاسود ظاهر في حقك . )٠١(‏ بانك تعمل تمل » وني س: 
أشةالك يعمل ٠‏ 


۲٣1 


عجيبة واستاع الكلام العجيب يوجب بقاءه فى الحفظ وأيضا فاستيلاء 
الحلط الاسود على البدن يناسب ان رى فى المنام الالوأن المناسبة هذا 
+ الخاط وذلكهوالزرقة والسواد ولا اجتمعت هذه الامور فك فلا جرم 
رأیتبا ف المنام . 
الفصل الثانى 
: ف علامات المزاج المعتدل 
أما من الافعال النفسانية فكلماكانت القوى أ كمل فيه وأتم كانت 
افضل . قال مصنف الكتاب قدس الله روحه :نا أظن أن الکال فى 
٠‏ جميع القوى الباطنةكالمتعذر وذاك لان الرطوبة معينة على سمولة الفكر 
ومانعة من قوة الحفظ والسبوسة بالضد وأيضا الرطو بة مانعة من صفاء 
الحواس فكيف بمكن حصول الكال فى كل هذه الاحوال . بل إن قلنا 
٠٠‏ إن النفس فى هذه الافعال قد تكون غنبة عن الآلات الجسانة بنذ 
يستقى هذا الكلام . 
وأما القو ة امح ركة فكلا كانت اقوى كانت أفضل وأما الور 
٠‏ والجين والغضب والنود والقسوة والرأفة والطيش والوقار فالفضلة 
فما ليست إلا فى التو سط . 


(١)‏ عجبة» وفى س: عجب (۴) فك › وى س : فى حقك . (۷) فيه ء سقط من ل 
ول . (۸) قال مصنف ٠٠٠‏ روحه » سقط من س )۱١(‏ الا" وال ٠‏ وني ك : الكلات. 
بل ان ٠٠٠٠١‏ الافعال » سقط من س )١۲( ٠‏ قد » سقط من لك ول٠ )١۴۳(‏ هذا 
سقط من لك ول ٠‏ (٤١)التہور‏ » وف س : الشموة )٠١(‏ والبن » سقط من س . 
وااخصب » ونى س : والفضب والتحير . الرأمة » وى ك : الرفة . فالفضلة » وف ل : 
بالمعتدلة . )١١(‏ التوسبط » وفى ك : الوسط , 
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وأما القوة المصورة فالمعتدل من فعلبا أن يكون العروق بين الحفاء 
والظبور. وأما القوة المولدة | ٠٠با‏ فالمعتدل منبا المتوسطة ق أفعاها 

+ وآما القوة النامية فالتوسط بن السمن والمزال المفرطين . وأما القوة 
الغاذية فكلماكان التشبه والالصاق | كمل كان المر اج دحل ف ألاعتدال. 
وأما المضم فالمعتدل أن بكون متو سطا بن الاحراق والفجاجة. وأما 


الدافعة فان تكون معتدلة الحال فى يعض الفضول من امجارى أالعتادة 
وغبرها. 


. انه الذى لا يناسب بعض أعضائه بعضا !ما فى المزاج أو فى الميثة‎ ٠ 
أما فى المزاج فو أن خرج كل عضو من أعضائه الرئيسية إلى مزاج‎ 
ا الذى فى الركيب فو الرجل العظم البطن القصير الاصابع‎ 
المستدير الوجه القصير القامة العظي المامة جدا أو الصغير المامة جداً‎ ٠١ 
الحم الو جه والحبن والرجلین کان وجه نصف دانرة فان کان فکاه‎ 
کبیرین فہو مختلف جدآً وکذا إن كان مستدير الرأس وال جبةإلاآن وجه‎ 
بكون شديد الطول ورقته شديدة الغلظ وف عبنه بلادة فانه بكون‎ ٠٠ه‎ 
. أ بعد الاس عن اثر‎ 


)١(‏ من » ونی س : تى . المغاء والظہور » وى س : الغارة والظلاهرة . (۲) هنا 
النوسطة » وفي س : فيها التوسط . (۳) فالتوسط » وني ك : فالمتوسط ٠‏ السمن والمزال 
الفرطين » وف س : السمن المغرط والمزال الغرط . (4) التشبيه » ولي ك : اللسبة . 
(1) الفضول » وتي س القصول , (۷) وغيدها (و) (۸) علامات المراج الغير المتدل » 
سقط من س . )١١(‏ القصير » وى ل الصغير . )١١(‏ القمير القامة » وي س : واهامة . 
حداً والصغير المامة جداًء سقط من ك ول. ٠١ ٠نياجرلاو )١١(‏ داثرة» وفىس: والرجل 
کنا وجه نمف راس )۱٤(‏ ختلف » ونی س : بختلف . ( )١ ٥‏ فانه یکون»وني س: فو 


۲۸ 


٦۹ 


۹ 


الغصل الثالك 


ف علامات أمزجة الدماغ 


وهى من وجوه : النوع الاول ٠‏ ما يتعلق بالقوة المصورة. واعلم 
ان شکل الرس المحتدل هو ان ڪون له نٿو من قدام ومن خلف 
وانضغاط من ال جانبين بنزلة كرة شمع قد غمزت علا باصبعك مر 
الجانبين 

وأما النتو" من القدام فلبكون موضعا البطن الاول من الدماغ 
و يلست منه أعصاب المس . وأما من خلف فلاجل أن يلست منه النخاع 
وأعصاب الم ركة والنتو مى خلف أفضل لاجلدلالته عل أنالاعصاب 
الى هناك أقوى وأصبر وأقدر عل الي ركة. 

ثم قالوا المربع والمنبسط مذموم والناتىء الطرفين مذموم إلا إذا 


٠٠‏ كان لقوة القوة المصورة ويدل عليه شكل العنق ومقدأره والصدر 


الناتی مقدار التتو الذی کان نی الرس › قال || جالینوس صغر الرأس 
لا تخل البته عن دلالته على رداءة هيثة الدماغ لاا تكون ضعبفة القوى 


٠‏ م إذا كان مح ذلك ردىء الشكل كان فىغاية الرداءة ولذلك قال أصحاب 


(۴) ھی› وني س : هو (۵) کرة شمم وف ك ول : شمعة مدورة . (۷) الاول» 


١ أصرء وقي لك احير » وقي ل : أحر‎ )٠١( . مه » وی ك : عليه‎ )۸( Be 
و ي امرب راز و قط ن لاي (0) الط رق 23 الوق ل‎ 
فى الرأس . وق س : رالتاي مقدار‎ ٠.٠٠٠١ ایر اللاي‎ 
: رق س دا ی . ( 1( اذا ء وي س‎ ٤2 دلالته عل › فن‎ )( . 


. الرداءة ا ا ۾ أفل وان کان لا نفات عن نوع 


» اتد ی س 


۲۹ 


۲ 


ت 


بے 


الفراسة : هذا الانسان يكو ن لجوجاجباناً سريع الغضب متحيرآفالامور 

وأما كبر الرس فاما أن ينض اليه حسن الشكل وغلظ العنق و سعة 
الصدر وقوة الصلب أو لا عصل معه وع هذه الامور فالاول هو 
الأبابة فى المجودة وأما ان اختل شىء من هذه الشرائط كان عختلا وذاك 
يقع على وجوه : الاول : ان يكون كبير الرأس ضعيف الرقبة صغير 
الصدرو الصلب وذلك يدل علىأن عظم الرأس ليس لقوةالقوة المصورة 
بل لكثرة المواد الفضلية ومى كان كذاك كان الدماغ ضعيفا يسرع إلى 
صاحبه النزلات والصداع وا جاع الاذن فان من شأن العضو الضعىف 
تود الفضل فما وذلك لمجز ذلك العضو عن اصلاح ما يصل اليه من 
اا 

الثانى : أن يكون صغير الرأس قوى الصدر والصلب والرقة فيذا 
الانسان يكون شجاعا قليل التأمل حار القلب صحيح الجسد . 

الثالك : أن بكو ن صغير الرأس والرقبة والصدر والصلب وهذا 
الانسان يكون ضعيفا فى كل الامور . 

النوع الثانى من دلاثل الدماغ وما يتعلق بأحوال فروعه وتوابعه 
وتلك الاعضاء هى العبن واللسان والوجه ومجارى الاصوات واللباة 
واللوزتين والرقبة والاعصاب . 


(۱) متسیراء› ونی س + متخیرا. (۲) کر › ونی ك ول : کییر . )٤(‏ کان خلا ۽ 
سقط من لك . وذلك ء وف س : ثم هذا . )٦(‏ عظم الراس » وقي ك : عظم الراس مم 
تلك . (۸) العضو الضعيف "واد »> وني ل وس : الاعضاء الضعقة توليد . (۸) لحز 
ذلك المشو » وني ل وس لمجزها, )٠١(‏ إأحوال فروعه » وي لك : بفروعه . 
)٠١(‏ اللباة ء وقي ك : اللبات . 


۳۰ 


أما العين فيدل أحوالما علي أحوال الدماغ من وجوه : الأول : أن 
عظ عروق العين يدل على سخونة الدماغ فى جو هره . الثانی : أن جفاف 
+ العين يدل على يبس الدماغ وسبلان الدمع بغیر سبب ظاهر يدل ف 
اللأمراض الحادة عل اشتعال الدماغ وخصوصا اذا سال من 
احدى العيئين واذا أخذ يغثى المحدقة مص كنسح العنكبوت م بجحتمع 
فيو علامة قرب الموت والعين الى تبقى مفتوحة الطرف كاف فرانيطس 
وأحبانا فى لثرفس وای تغمص وسر فتحہا ھا بکون آحیانا فی 
لغس ويكورن أيضا فى فرانيطس عند انحلال القوة تدل على 
+ أفةعظمة. 
الثالت . أن كثرة الطرف يدل عل اشتعال وجنون وملازمة النظر 
موضعاً واحداً يدل على ماليخوليا وقد يستدل ايضاً من كيفية حركات 
۱۲ العينين عل أحوال الدماغ من غضب أو غ أو خوف أو غيرها . 
الرايع : : جحوظ العين فى الامراض دليل الاورام وامتلاء الاوعة 
الدماغبة . والغؤور يدل على التحلل الكثير من جوهر الدماغ كما 


» ۽ وني س أورام . (ه) احدی‎ EEE اشتمال ء وق ك‎ )٤( 
وف ك : أحد . أخذ يغشى » وني ك : تغفى ء وني س : أخذ يمشى » (1) لبقى » وف لك‎ 
» یری . فرانیطس » وقي س : قرانیطس ۰ (۷) وأحیانا فى لیژغس » سقط من ل. فى‎ 
سقط من ك . ليژغس » وفي س : کمرغس . والی تفص ۰۰۰۰ فى قرا نيطس » قط‎ 
من ك ول . (۸) لژغس » فرانطس »فی س : كرعس » قرا طس . تدل » وف لك‎ 
. بدلء وق ستدل. وملازمة التظر “ وق س : واللازمة بتظرها‎ )١١( ول وس : بدل.‎ 
بدل » وي س تدل » (۱۲) أحوال » وی س : ورام . غم أو خوف ء وقي س:‎ )۱١( 
. التحلل » وقي س : التعطيل‎ )٠١( . جحوظ » وفى لد: خطوط‎ )٠۴( ٠ ٠ حوف أو غم‎ 


۳۱ 


۲ 


ہے 


بعرض فى السهر والقطرب والعشق . وحصول الجحوظ والغؤور فى 
وقت الصحة يدل عل مايناسب من بعض الو جوه هذه الاحوالالمرضة. 

ما اللسان فبیاضه يدل على لیثرغس وصفرته م اسوداده انیا یدل 
على فرانيطس . وغلبة الصفرة عليه مح اخضرار العروق الى تحته يدل 
على الصرع .و اع أن دلالة العين على الدماغ أقوى مندلالة اللسانعليه 
لان لون اللسان قد بكون يسبب المعدة . 

وأما الدلائل المأخوذة من الوجه : فنقول اما دلائل الالوارس 
فسيأنى تفصياہا ثم نقول : من الوجه وحرته يدل على غلبة الدم . 
وهزاله مح الصفرة يدل على غلبة الصفراء وهزاله مع الكمودة يدل عل 
غلبة السوداء والميج يدل على غلبةالمائية. 

أما الدلائل الأ خوذة من الرقبة : فالرقبة أن كانت غلىظة قو تةدلك 
على قوة الدماغ ووفوره وان كانت قصيرة دقبقة فبالضد . فان كانت 
قابلة للخنازير والاورام فليس السبب ف ذلك ضعف الرقة بل السبب 
ضعف ألقو ة أطماضمة الى ف الدماغ وقو ة ألقوة الدأفعة أليى فه. 


(۱) يعرض » وف س: بظهر . القطرب » وفى ك : الطرب ٠‏ (۲) بعض الوجوه ٤‏ 
وفى ك : بعض هذه الوجوه . )١(‏ ليترعس »> وني لك : كثة الس وفي س : ترهس ٠‏ 
(4) فرانیطس »› ونی س : قراسطس ٠‏ عليه » سقط من ك ول . (۰) عله » سقط من 
ك ول . )٩(‏ هزاله »> وق ك :هزاله.. غلبة » سقط من ك ول . مزاله ٠‏ وني ك : 
هزالته . )٠١(‏ غلبة »› سقط من لك ول . غلبةء وقي ك : عليه )١١(‏ غليظة قوية » وفي 
س : قوية غليظة 


۲ 


7٤]‏ الفصل الرابح 
فى علامات أمز جة العينين 


۳ وهى أمور : الاول :أن" ح ركنا أن كانت خفيفة دلت على حرارة 
أو يبوسة وان كانت ثقبلة دلت على برودة او رطو بة . الثانى: أن عروقبا 
ان كانت غلبظطة وأسعة دلت عل حرارتها و أن كانت دققة خفة دلت 

: عل برود تیا وإ وإت كانت خالبة دلت على ببوستها وأن كانت متليةدلت عل 
رطو بتبا و كثرة الاء فہا . الثالت : کل لون قا نه يدل عل الحلط الغالب 
الناسب أعى الاحمر والاصفر والرصاص والكمد .رابع : أن حسن 

oS : 

ضد” ذلك . الخامس : ان عظمہا وصغرها عحسب ما قلناه فى الرأس 
السادس : ان کانت تبصر | قير من قريب ومن بعد فہی قو يه لرا 
وان ضعفت عل القرب والبعد فقى مزاجما وخلقتا فساد . وأن أد ر کت 

من القر بب وأن دق" وقصرتعن|دراكالعد فر وحېا صافلىكنەقلىل. 

دع اللاطباء أنه لا فی بالا بصار من بعد سلب دقته . وأن کا نت تدرك 

1۵ من البعسد ولا تدرك الدقىق القريب فروحبا کشر لکنه کدر رطب 


کے 


۲ 


(۲) علامات ۶ سقط من س . )٤4(‏ ان عروقها » وفيس : عروقها فاا 
(ه) دقيقة خفة » وفي س : صضعفة دققة . (۷) رطو تاو ›-قط من س . 
(۷) فاته » سقط من س . )٩۹(‏ قبح “ وي س : سوه . )١١(‏ القير » وي لك ول :الحفى 
ضعقت » وقي س : صضعف . (۲) خلقتپا ء » وف س خلقپا )۱٤4(‏ بالابصار من بعيد ` 
وف ل وس : ۽ للانتشار . 


۳۴ 


لا يشف الا بالحركه المتباعدة السابح : ہا أن کانت صافة لاترمص فی 
بابسةوان کانت ترمص بافراط فى رطبة جداً . 


الفصل الخاس 


فى أحوال اللسان 


: أفضل الالسنة فى الاقتدار على جودة الكلام اللسان الذى يكون 
معتدلا فی طوله وقصره وعرضه لانه ان کان زائد الطول لم يلتصق 
طرفه مخارح الحروف بسبب طول بل پہقی خارجا عنہا وان کان‌ناقص 
۾ الطول لم يصل بسبب قصره الى تلك الخار . اما اذا کان معتدلا وصل 
طرفہ الیالخار کا ینبغی. 
وایضاً بحب أن يکون مستدقا عند أساسه حى یکون سریع الحرک 
۲ كثير التدوار على جميع المخارجواما ان کان اللسان عظا جداً أو صغيراً 
ا ا ا وا ا 


: التباعدة » وفى س‎ ٠ يشف » وفى ل وس: يصفو . بالحركة »> وفى ل: للحركة‎ )١( 
المماعدة . صافة »› وفى ل : جافة ء )+( مص » وفی ل وس : رمش . بافراط ؛‎ 
. وفى لك ول : بأمر اض ۰ (۷) وقصره »> سقعل من س. (۸) بل یقی » وفی س ٭ فیبقی‎ 
التدوار»‎ )٠١( ان کون › وفى: ان لا بکون . أساسه» وفی لك ول : أسفله.‎ )۱١( 
وفی ل < التدویرء وفى س : الندوار . عظما » وفى س : عظيا عر بضا . (۳)) كالمتشنج؛‎ 
. سقط من ل » وفى س: كالمسسح . الكلام» وفى ك : الكال‎ 


E 


الفصل السادس 
ف أحوال الصوت 


. الصوت العظم الغليظ الثقيل يدل عل قوة الحرارة . فان المرارة 
توجب توسيع قصبة الرية وتوسيعما يوجب عظم الصوت . وايضاً 
الحرأرة تو جب عظم اللفس وتوجب سعة الصدر وذلك يوجب 

. الشجاعة فالصوت العظم الغليظ يدل على الشجاعه‎ ٠ 

وما الصوت الصغير الدقيق فذلك انما بكون لضبق الحنجرة وذلك 
اما حعصل عند الرد وذلك يوجب صغر التقّس وضبق الصدر وذلك 

. من علامات الضعف‎ ٩ 

وأما الصوت الصاف فانه يدل عل الببس والصوت الذى يكون معه 
عة وكا تكلى صاحبه جرت معه فضول ف مخرجه فذلك يدل عل 

٠۲‏ رطوبة الرية. 
أما الصو ت الاملس فقال بعضمم انه يدل على الاعتدال لان ملاسة 

الصوت تابعة لملاسة قصبة الربة وملاسما تايعة لاعتدالها وخشونة 

الصو ت تابعة للشو نة القصبة وخشو نة القصبة تابعة ليسا . وانما تهر 

قصبة الرية يابسة منقبل يبس الاعضاء البسيطة الى ت ركبت القصبة منبا. 
ومن الناس من قال : الصوت الطب بدل عل الماقة وذلك لان 


ہے 


(۴) الصوت : وفى س : اعلم ان الصوت . (۷) فدلك اما » وفى س : فاا . 
)۱١(‏ تکل صاحبه > وقى ك ول : هم صاحبه په . جرت معه فضول › وقى لك ول : 
جرت فضول ممه . )١١(‏ رطوبة الرية » وفى س : رطوبة فى الربة . )١4(‏ لاعتداهاء 
وفی س : لاعتدال مزاجها . )١٠١(‏ واعاء وفى ك : واما . )١١(‏ الى › سقط من لك . 


0 


الصوت الغليظ الثقيل العظم لا يكون طيباً بل انما يكون طيباً اذا كان 
ادا وا الصوت لا حصل الا مع صغر قصبة الرية وضيقما. وصغر 

+ المحنجرة وضيقما حصل من بردها الغربزى وذلك يدل عل استبلاء الرد 
على الرية وعلى القلب ومى كان كذلك لم تنضج رطوبات دماغه عرارة 
قلبه وذلك يو جب قلة الفطنة وكثرة ألجاقة . 


الفصل السابح 
فى أحوال القلب 


٠‏ اماعلامات القلب الحار فبى ثلاثة أقسام : أحدها الخواص المساوية 
لحرارة القلب : نفياً واباتا . وثانيما الاحوال الى قد وجا أسباب 
اخرى سوى حرأرة القلب خينئذيتعذر الاستدلال عصوهما عل حرارة 

٠+‏ القلب . وثالمًا الاحوال الى قد ينافما |٣|‏ أعضاء اخرى غيشذ لا 
بمكن الاستدلال بعدمہا على عدم حرارة القلب . 

آما النوع الاول فهو عظم النقشس والنبض وسرعتهما ونواتره) 
٠‏ والشجاعة وال جرآة الى يكون معما هور والغضب القوى . 


. التقيل المظي ء وف س : المظيم الثقيل » (۲) تحصل “ وفى س : يكون‎ )١( 
, صغر قصبة الرية وضيقها . وصغر المتجرة “ وفى س : ضيق قصبة الرية والمنجرة‎ 
قد » سقط‎ )١١( ٠ محصل . وفى س : بتولد . (۹) المساوية » وفى ك : المتشاعبة‎ )١( 
بتعذر » وفى‎ )١١( . الاحوال الى قد » سقط من ك‎ ٠٠٠١ بوجبما أسباب‎ ٠ من س‎ 
الاغس والتبض» وفى س : النبض والنغس‎ )١4( . س تعدد ۰ (۱۲) الى» سقط من س‎ 
. والمجرأة الى بكون مما ور » وقى س : والمرارة الى منبا بكون التپور‎ )٠١( 


۳٢ 


ما النوع الثانى فهو سعة الصدر وذلك لان سعة الصدر قد تحعصل 
بسبب حرارة القلب وقد تحصل بسبب آخر وهو أن يكون الدماغ 
+ عظما فو جب آن يون النخاع عظيا واذا كان النخاع عظيا كانت 
الفقرات الحاوية له كارا واذا كانت الفقرات كارا وجب ان تكون 
الاضلاع المركبة علا كبارا وذلك بوجب أن يكون الصدر الولف من 
٠‏ تلك الاضلا ع كبيرا واسعاً. 
فشبت أن سعة الصدر قد يكون لاجل حرارة القلب وقد بكون 
لاجل كبر الدماغ فعلى هذا لمكن الاستدلال بسعة الصدر'على حرارة 
٠‏ القلب . أما اذا حصلت سعة الصدر مع صغر الرأس فذاك من آعظم 
العلامات على حرارة القلب وان حصل ضيق الصدر مح كر الرس 
فذاك من آعظ العلامات على برد القلب . وآما اذا کانا کبیرین فہنا 
١‏ لا يمكن الح بل يحب الرجوع الى سار العلامات . 
أما النوع اثالث وهو حرارة ملمس البدن وكثرة الشعر فى مقدّم 
الصدر وما دون الشراسيف وذلك لان حرارة ألقلب توجب هذه 
٠٠‏ الاشياء الا أن حرارة القلب انما توجيا اذا لم يكن الكبد باردة وأما 
اذا كانت باردة لم تكن حرارة القلب موجبة لمذه الاحوأل واذا كان 


(۲) فوجب » وفی س : فیازم منه . )٤(‏ الفةرات » وفى س: الفقارات ٠‏ له » وقى 
س : فيا . الفقرات» وفی س: الفقارات. (ه) علا > فی ك وس: عئا۔ )1( ألا شطلاع» 
وقى لك : الاعضاه (۷) وقد يكول لاجل ٠٠١‏ برد القلب » سقط من لك )١۴( ٠‏ مقدم » 
وقى ك ول مقدمة )١٤(‏ وذلك » وفى ك : فلذلك )١١( ١‏ تكن » وفى ك ول : هير 
القلب » سقط من لك . واذا “ في ك : فاذا . 


۳۴۷ 


کذلك ظہر آنه لک ا ألا ستدال بعدم هذه الاشاء عل عدم حرارة 
القلب . 

فمذا القدر من شرح علامات أمز جة هذه الاعضاء كاف فى هذا 
الباب وانته عل بالصواب . 

اللاب الثاى 
ف مقتضيات الاسنان الاربعة أعنى سن النمو" والوقوف 
والكمولة والشسخوحة 

اع أن سن النمو حصل فا من الامور البدنية : كون الطبيعة 
زائدة فى الحرارة والرطو بة المعتدلة فيكون‌على طبيعة الدّم وعلى طبيعة 
الرييع ومثل طبيعة أول السكر حين يكون الانسان شديد الاستعداد 
لحصول | ١٠ن‏ ]| الفرح . وحصل من الامور النفسانية ما يشترط فما 
اف ل عو اا ا و الوب الةو اك 
والشرور . ويتفرع على هذه الحالة البدنية وهذه الحالة النفسانية أخلاق 
اال 

فالاولى : ان الشوات الزهروية المقصورة عل الامور الطبسعة 
للبدن تتكون غالبة عليم وهى المناكح والمطاع واللابس والمشام . 


من الاه ان محصل . )٩(‏ وعلل» وفى ك : أو على . )۹١۰(‏ حین ؛ وقی لك ول : حى . 
)١١(‏ الكييرة » سقط موم ك ول ٠‏ الہراث والشرور »› وی س ا الجضرات واأسرور. 
)١۳(‏ هذة اطالة اليد ية و » سقط من س , (ه١)‏ المقصورة. وى ك : المصورة. 
(۱١(‏ لالہ ل »وقي ل وب ٠‏ باليدن ٠‏ والمشام » سقط من ك ول . 


۳۸ 


سے 


1 


۱ ۵ 


لثاى : نهم يكو نون سريعى التقلب والتبدل ويغلب علييم الملال» 
يشتون بافراط و مون بافراط وذاك لان المزامالار الرطب يكو نسريع 
القبول للتصوّرات سريع الترك هما ولان النفس الخالية عن التصو رأت 
تكون شديدة الرغة فى تحصل تلك التصورات فاذا قضى وطره عن 
تعصيل واحد منها مال الى تحصيل الأخر. 

الثالك : أنه يخلب عليم حب الكرامة والرياسة فلمذا السبب يكون 
حم للنباهة والعلو اشد" من حبم لمال بل ميلم الى المال ميل يسير 
فانم لم يقاسوا الحاجة ولم يكا بدوا الفاقة . 

الرابع : أن من طبائعم سرعة التصديق بكل مايلقى الم ا فم من 
امراج الموجب للفرح ولا ذكرنا من قلة جارهم . ولهذا السبب يرجون 
العیش بالشیء القلیل مع الفرح التام ویکون الغالب علہم رجاء اخيرات 
لاتوقع الشرور والافات . 

الخامس : أنه يغلب علبهم المحياء وذاك لانم يقعوا بعدق‌الفواحش 
والفضائح ا مو جبة الوقاحة و بقوا على الفطرة .وأيضا فانبم لقلة علوميم 
وتجار هم يستقصرون أنفسہم فى أ كار الأمور . 


(۲) یشتېون افراط وماون » وني ك : فيسأمون وبياون . (۴) التصورات» وق س: 
للتصو رات » (ه) مال » وفي س : مالت ٠‏ (1) حب » سقط من لك ول . الراسة » وق 
ك : الديانة » سقط من ل . فليذا السبب » وفى س : إسبب أنه ٠‏ (۷) الملو » وق ك : 
الماوم. بل ميليم الي الال مل یسیر» سقط من ك. میل» سقط مس س . (۸) )م بکابدوا »› 
وني ل : لا كابدواء وي ك :ما (٩)‏ ان » سقط من ك ۰ طبائمہم »> وف س : طباعپم٠‏ 
بكل » وفى لك : لكل . لاء وفي س : وذلك لان ما. )۱١(‏ إرجون » وش س٦‏ بزجول 
)١١(‏ لا توقع » وفي ك ول : ولا يتوقعون ٠‏ (۱۳) شعوا › و س : يوقعوا. 
)٠4(‏ الموجبة » سقط من س )٠١( ٠‏ انهم » وشي ك : تشيم . 


۳۹ 


السادس : أنه يغلب عليمم الرحمة على الغير وييعد عن طباعهم 
القسوة والغلظة والسبب فه ماذكرنا. 
¢ ا ف ال و ا 
وألسوسة زائدة فا وذلك يوجب أنواعاً من الاخلاق . 
فالاول: آم حبون‌السرور ولاكانالسرور لايم الا بالمصاحبة 
والمعاشرة لاجرم انم محبون الاصدقاء والاصفياء لكن لا لتحصيل 
المنافع العقلة * بل لتحصل الل ةو لذا السبب‌ايضا يكو نون ين 


٠‏ والثانی : نم یکو نون مفرطين فى حسن الظن بالنفس فيعتقدون فى 
نفسہم الکمال ف کل شىء . 


الثالث : انه يستبد" الغضب فيہم ومى كان كذلك فانه بقل الخوف 
٠١‏ فيم وذلك لان الخوف والغضب لايجتمعان فلهذا الى قد 
برتكبون الظل اجار وان عادعليمم بالعتب والخرى ثم مع ذلك فانه 
قد يغلب صلم الرحة اذا فرفوا من الأنسان كوته مظلوما وبابة 
٠‏ فتوقع الرحة منم شد من توقعها من الشيوخ . 


(۴) المحداثة »> وني س : الوقوف . الما » وفى جميع النسخ : انه . الكال و “ سقط 
من س )٤(‏ فما » وفى جيم النسخ : فيه ٠‏ (1) والاصفاء. سقط من س . 
)٩(‏ بالنفس » وي س : ني النغس . )١١(‏ يستبد » ونی س : يستدل . )١١(‏ بالعتب 
والخزی » وق س : بالمزی والمیب . فانه »> سقط من س . )۱٤(‏ الرححة“ وف س : 
الرحم . )٠١(‏ اشدء وفى ل :ام , 
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۱ e 


وأما سن الشيخوخة : فاعل أن هذه السن سن أستيلاء الرد والييس 
علىالمراج وسن كأرة التعقلات والتصورات وسن كثرة التجارب 
والوقائم وهده الاحوال البدنية والنغسانية توجب اخلاقاً كثيرة وهى 
ف الحققة ضد الاخلاق الحاصلة فى سن الماء والنشوء . 

فالاول : انهم قلما يذعنون لاحد وذلك لان اليبس الغالب على 
مزاجہم پوجب بقاء الاحکام ۲٣|‏ ب من د الى علِقوها وحزموا با 
ويوجب ا لمنع من حدوث الاحكام الجديدة وأيضا فلان كثرة تجار بم 
توج بکونہم شا کین فا کرمايقال وذلك یو جب قلة‌الاذعان و الانقیاد. 

الثانی : آم لاعکمون فی شىء من الاشياء ع جزم البتة واس 
حکموا فانم حکمون به على ماجر بوه . فکل‌شیء عند علی حکماسلف 
أ ولاح ل صلا وکانہم عل کارۃ تجارہہم م ربوا شیئا واذا حدثوا 
عن أمر فى المستقبل حد ثواعنه مرتا بين يعلقون الفاظمم بلعل وعسى وهذه 
الحالة پتبعہا خلق آخر وهو انه ليس من عادتېم الغلو فى ولاء ولاف 
بغضاء بل تراهم فی متهم کالبغضین وف بغضہمم کامحبین . 

الثالك : ان رغبتہم فى تحصيل الال أشد من رغبتهم فى تحصيل المد 
والثناء وذلك لان كرة تجارمم فى مشاهدة اذى الفقر تحملمم عل الرغبة 
الشديدة ف الال . 


)١(‏ فاعم وف س: واعل ٠۰‏ هته » وي النسحتبت : هذا (۳) اخلاقا ¿ وق ل: اخلاق 
)٤(‏ الاء والنشوء › ویس : النشو والاء )١(‏ بذعنون ١‏ وي ل : بدعنوا . )٦(‏ علقوما 
وحزموا ما » وفی س : عقلوها وضربو ها . (۷) فلان » سقط من س ۰ (۸) عاڪرنء 
وني س : شا کین متوقفین . وذلك » وفي لى : قذلك )٩(‏ جزم » سقط من ل )١۳(‏ انه 
ونی س : انیم . ولاه ولا فی بغضاء » وفی س : الب ولا قى البغض )۱٩(‏ ڪارة › 
سقط من ل . 


٤١ 


الرابع : ان الاقم تكون سيئة وذلك أيضا لكثرة جاريم 
واستحقارم غیرهم لاجل اہم کا شاهدوا شیا فقد شاهدو امثله مراراً 

۳ وذلك يوجب قلة التعظم 

الحامس : أن الجبن مستول عليم والسبب فيه ايضا ماذكرناء 
السادس : أنعلميم بعواقب الاحوال الم وذلك | ۲ ن ل| يسبب 

1 رة التجارب 

السا : بم على حلاف الشبان ف الامورانحركه بل هر الىالسكون 
أميل وذلك برد مزاجهم فلمذا السبب عزنون وتخافون ولاجل الحرن 

۹ والخوف يشتد حرصم على المال . وتقل شبوتهم فى المنا كح والماظر 
وذلك ازوال حاجتهم عنبا ء على ان شوة الكل اغلب الشبوات علم 
وذلك لاجل احتياج مزاجہم البارد الابس الى ماي وجب تعديله . 

٠‏ ومن توابع هذا المزاج كونهم عبين للعدل والامير العادل . وذلك 
لسبب جبنهم وضعفمم فان الميل الى العدل هو لحب السلامة» وحب 
السلامة هو إما من فضيلة النفس واما بسبب استيلاء الوق والجبن عل 

٠‏ النفس و العلامة الفارقة بين القسمين ان حب العدل ان كان حاصلا من 
أول العمر الى آخره فهو من القسم اللاول وان کان اما حصل ف سن 
الخو خة كان ذلك من الق الثانى . 

۸ اقام :ان الوقاحة تكون غالبة علمم وذلك لانه لاقبيح الا وقد 


)١(‏ اخلاقہم تکون سيئة , وفی س : اختلافہم کون سیٹا (۸) بحز نول» وفی س: 
مجبئون . الزن » وفى س : الجبن . (۹) يشتد » وفى ل : اشتد )١١(‏ الأمير العادل »> 
وی س : اللامراء العادلين (۱۴) مب »› وف ل : حب . )۱٤(‏ هن »› سقط من ل ۰ 
)١١(‏ حصل » وفى ل محصل )١۸(‏ نكون » سقط من س . غالبة عليهم » وفى س : 
علهم غالبة . وذلك لانه » سقط من س » قبيح» وفى س ١‏ قبح . 
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شاهدوه من انفسېم او من‌غیرهم مرارا کثرة و رة المشاهمدة ا 
قلة الوقع . 
التاسع : انه يقل املم للخيرات وذلك لسبب جبهم وخوفېم من 
الفقر عند الانفاق وذلك بسبب انهم شاهدوا أن الغالب على أهل العا 
العاشر : أن غضبهم بكون حادآضعينا . أما الحده فلان مراجيم 
وما الضعف فلان استيلاء ا لوف وال جين علبيم منح من استكمال 
الغضب . 
الحادیعشر :انا ذکرنا أن الشباب يكو ن بجاهرآبالظ| فقول هنا الشبخ 
لابرغب ف الجاهرة بالظل وذلكلاستيلاءالبردعلا مزاج | ٠٠+‏ [الموجب 
الجن والخوف الما نعين من اظبار الغضب الا ان الظل على سبيل الحفية 
والخدعة والمكر يكون صدوره عن الشيخ | كثر من صدورهعن الشاب 
الثانى عشر : انهم رون غيرهم لكن بسبب مالف ارحة الاحداث 
فان الاحداتث بر حون الناس لحبتهم الاس وتصديقہم لدعاوى ‏ 
المتظا وأما المشايخ فانم انما يرون الاس لضعف أنفسم ولكو نمم 


... جيم وخوفهم‎ ٠ شاهدوه› وفی س : شاهدوا : (۴) املہم ءوفی ل : ميلم‎ )١( 


وذلك بسبب » سقط من ل . (ه) الاخاق › وفی س : الاخفاف . (۷) وکاء وفی ل : 


فكا . 


الشيخ ؛ سقط من لى . (۴)) الدع والمکر + وفى س aE‏ وألخديعة . 


. فانہم » سقط من س‎ )٦( . یم ۰ بر هون الناس » سقط من لك‎ )٠۵( 


a 


صابرين على تحمل المؤذيات ولاجل |: نېم بخافون انه لو ظلم غیره فر ها 
e‏ للاقدام غیره عل قېره ومنعه . 

سن الكمولة وهم الذين يكو نونف أو”لالشبيخوخة ول ينحطو| 
e ET‏ ون 
الشجاعة الورية بين الجبن وأيضا تكون متوسطة بين التصديق بكل 

٦‏ شىء والتكذيب يكل شىء .وهمم مازجة للنافع باجميل وللجد بالمزل 
فهو عفاف مع الشجاعة و لذا السبب قال تعالى فى صفة هذه السن : فللا 
بلغ آشدّه واستوی آتیناه حکا وعلما . 

۹ ويحكى أن مارك العجم ماكانوا بختارونالمحار بةممالاعداء الاقو باء 
إلا اصحاب هذه السن وذلك لان القوة العقلىة تكون متكاملة فى هذه 
السنوالقوى الجمانية غير متناهية فى الضعف ولا متناقصة فى الغارة 


(۳) پنحطوا » وفی س : يتخطوا. )٤(‏ عن رة الحداثة » سقط من ل وس. مقدارا 

بحس به » سقط من لوس :مقدار المدانة. ٠‏ متوسطة بين.... وايضا تكون » سقط من ك. 

() بكل ء وفى ك : لكل . )١(‏ والتكذيب بكل شىء» وفى ك ؛ والتكدب ذلك . 

ا ٠ ٠‏ وفى جميع النسخ : هذا O‏ 

الا سقط من ل ول»ء» )١٠١[(‏ هذه ا : هذا ١لار‏ ن » وفى ك :ان . 

متکامله » وفی ك و ا ٠‏ هذه » وني جيعالنسح ١‏ هذا > )١(‏ متناهة ى الضمف» 
وى س متئاقصة في العصف . 
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اللاب الثالك 
فى مقتضبات سار الاحوال 
+ فقول أن ارباب النسب الشريف فانم برغبون جد فى الكرامة 
ويتشبهون بأوائلہم ٠‏ من القضايا الغالبة على الاوهام انكل ماهو أقدم 
فهو أ كمل وأتم فلذا يكون التيه والترفع والاستطالة على الناس غالبا 
٠‏ علہم وحبهم مذه الاحوال والتشبه باسلافہم فى مكارم الاخلاق قد 
يدعو هم الى العدل الا" ن هذه المعانی‌انما تبقی‌اذاکانت آثار اوائلہم باقیة 
فيم ثم انبم يتعطلون عن تلك الآثار الفاضلة فى آخرالامر|ء ب | وذلك 
٠‏ لام يسبب ذلك التيه والترفع لايتحملون تعب التعل وطلب الادب 
ولارغبون ايضا فى تعل الحرف و الصتاعات النافعة فى اصلاح ممات 
المعيشة فلمذا السب ببقون فى الاخرة جاهاين خاذلين عاجزين محتاجين 
وآما اخلاق اللاغناء فأمور : 
الإو ل : أن من عادممالتساط عل الناسوالاستخفاف مم وعتقدون 
ف انفسہم کونہم فائرین بل الخيرات لانم لا ملكوا الال الذى هو 
٠‏ سبب القدرة على حصيل المرادات فكامم ملكواكل الاشياء ۵ 
اعتقدوا فى انفسہم حصول هذا الكمال لاجرم كا نواعبين لاء اميل 
راغبین فيه . 


سے 
° 


(۳) ان » وقی س: اما . )١(‏ فيو | كمل»ء وفى س:واكمل» التيه» وفى لك: اللسة 
باسلافهم. والترفع» وفى لك ٠‏ الرفع ٠‏ (1) والتشبه باسلافهم» وفى ك ول : الشبه بالا سلاف. 
(۸) بتعطاون عن » وفى لك و ل: يطلمون على ٠‏ (۹) الته » وفى كول: التشبه . تعب» 
وفى س: متاعب. )۱١(‏ فى الأخرة جاهلرن» وفى س: مماشر مجاهيل . خاذلين » سقط من 
س . (۱۴۳) ان » سقط من س )١٩(‏ لا جرم » سقط من ك ول 


٥ 


الان : انبم بحکمون على کل من سواهم کونہم حاسدین ےم ؛ لاجم 

۳ انفسہم کونہم حسودین وطمذا جاء فی امثال العرب : کل ذى نعمةعسود 

اثالث : أن الذين كانوا أغنياء فى قدبم الزمان مكانہم أ كار نبالة من 

الذن صاروا اغنياء . وطمذا قال على بن أ طالب عليه السلام : عليك 

ببطون شعت تم جاعت فان آثار الکر م فبا باقية وایاک و بطو نا جاعت 

الرابع :ان ۔الاغنیاء یکونون فی الا کر مجاهرین الظل لاعتقادم 
أن أموالم تصونهم عن قدرة الغير على قبره ومنعيم . 

الحامس : أن المال سيب القوة فان كانت النفس خيرة فى اصل ال جوهر 

٠٠‏ صار امال سيا لمزيد القوة فى اخيرات وان كانت النفس شررة فى اصل 
الجوهر كان كثرة المال سبباً لمزيد القوة فى الشرور . 

ولماكانتالشوة والاخلاق الذميمة أغلبعل الاناثمناعل الذكور 

|٠۸| ۰‏ لاجرم جعل الله تعالی نصیبہن فى الميراث نصف نصيب الذكور 


(۱) بحکمون على کل من » وفی ك: بحتقدون فیہم ‏ (۲) الکال»وفی س : 
بالكال . والكال ‏ وفي س : والكامل (۴) نسمة» سقط من س » )٤(‏ مکا نهم 
اکر » وفی س : فہم گار ۰ (ه) عليه السلام » وفی س : کرم اله وجپه (1) فان 
آثار ٠۰٠‏ بافية “ سقط من س (۸) جع » وفى س : اماك . به » وفی س : فه 
)١١(‏ القوة ‘ وفى س : للقوة . فان » وفى لك ول : فاو ءالنقس سقط من س٠‏ اصل 
الجوهرء وقى لد ول : الاصل )١۳(‏ كان كثرة الالء وفى س: صار الال )٠٤(‏ اغلب ء 
وفى س : غالبة )٠١(‏ نصف ء وفى س : أقل هن . 
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وأما أمبحاب السمادات الإتماقية وع الجددون فن أخلاقمم الاستمتاع 
باللذات وقلة المبالاة ویکو نون عبین لته تعالى واثقین به معولتين على 
+ التوكل وذلك لانم اعتادوا الانتفاع الجد دون الكد وهو اعل 


الباب الراب 
فى الاختلافات بينالاخلاق الحاصاة بسبب اللدان والمسا كنالحارة 
1 والباردة وغبرها 
أمتا البلدان والمسا كن ال حار ة فانا موسعة للمسام وذلك يوجب 
ضعف الحرارة الغريزتة وتحلل الرآوح وها يوجبان كون قلو يم 
۽ خائفة وکون هضمېم ضعىقاً 
وأما المسا كن الباردة فان" هلما أقوى وأشجع واحسن هضا 
لان استيلاء البرد على ظواهر ابدانهم يوجب أحتقان الحرارة الغريزيه 
۱۲ ف بواطہم . 
وأمّا المسا كن الرطة فان أهلبا حسنو الستحنات لنّنو الجلد 
ویسرع الیہم الاسترخاء ف ریاضتم ولا یسخن صیفېم شدیدا ولا رد 
۵ شتاؤهم شد يدا 


)١(‏ واما اماب . .٠ء٠٠‏ عل التوكل » وفى ك : واما اصحاب الماداتالاختيارية 
دون الاتفاقية وهم افمجردون عن اخلاقہم بالاستمثاع بالاذ ات وتلة البالات فستعتون بالك 
والغون معولون عل کرمه. (ه) الاختلافات بين ء اللارة والباردة وغيرهاء سقط منس. 
(۷) البلدان » سقط من س . (4) هضميم شعيفا »> وف لك ول : هضوممم طعفة . 
)۱٤(‏ شدیداء سقط من ك. 


¥ 


وأما المسا كن اليابسة فان هلبا يكو نون يابسينف أمزجتموأدمغمم 
ویکون صیفېم حارا وشتاؤه بارداً . 

وأا المسا كن المحجرية فان المواء فا يكون حارآً جدآً فى الصف 
بارداً جدآً فی الشتاء و بكرن ايدان أهلبا صلبة وهم سّثو الاخلاق 
متكبرون مستبدّون أولو نجدة فى المحروب . 

وأا المسا كن الشمالية فاا فى أحكام المسا كن الباردة ولاجل 
استىلاء السرد على ظواهر ابدام تقوی الحرارة الغريزتة ف بواطم 
وذلك يو جب الشجاعة و حصول الاخلاق السبعة . 

وأمتا المسا كن الجنو ببة فاحكامبا أحكامالبلادالمحارةويكونرۇوس 
أهلها متلية من المواد الرطبة لان الجنوب يفعل ذلك ويكونون ضعاف 
الاعضاء ناقصى القو”ة الحيّة والحركة | | 

فأما المسا كن الشرقية فاهلما فاضاون فى الاحوال البدنبة والنفسانة 
والمسا كن الغرببة بالضد من ذلك وهو عل 


المعالة التاكة 


ف دلائل الاعضاء 
اع أن دلالة الوجه على الاحوال النفسانية أثم من دلالة سائر 
الاعضاء علا و يدل عليه وجوه: 


)٠(‏ مستبدون » وق ك : متشددون ٠‏ نجدة »> ونی س الجدة. ))١(‏ الاعضاء؛ 
وف س : الاعصاب , (۱۴( والمسا كن » وفي س : واما الما كن ٠‏ وهو اعل » سقط 
من س . )٠٠١(‏ الاعشاء »› وني ص : الاعضاء الحزؤبة. )۱١(‏ النفسانة > سقط منك. 
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الاول . أن الانسان انما كان انساتاً لاجل الفمم والعقل والذكر 
والحفظ وعل" هذه الاحوال هو الدماغ فان" الرأس صومعة الحواس" 
> ومعدن الحفظ والذكر والفكر وذلك يدل عل أن الرأسأ كمل الاعضاء 
٠‏ فى ظمور الآثار النفسانية فيه ٠‏ فكانت دلالة أحوال الرأس عل الآثار 
اللفسانة أم 
: الان ان ا ع ا ا س ن و اناا 
اتا يكون يسبب القبح-و حل الحسن والقبح ليس الا الوجه فأمّا سائر 
الاعضاء فلا يلتفت اليما والى مافيما من الحسن والقبح فى مقابلة الوجه 
٠‏ والثالث : أنالاحوال الظاهرة فى الوجه قويّة‌الدلالة عل الاخلاق 
الباطنه . فان للخجالة لو نا عخصوصا فى الو جه وللخو فلولا آحر وللغضب 
اوتا ثانا وللفرح لونا رابعا وهذه‌الالو ان می حصلت ف الو جه‌فاته قوی 
٠٠‏ دلالتما على الاخلاق الباطنة والاحوال التفسانه. 
قبت أن دلالة الاحوال الظاهرة الموجودة فى هذا العضو أثم من 
دلالة الاحوال الظاهرة المى جو دة فى اير الاعضاء. 
م نقول الاعضاء الموجودة فى الوجه هى هذه: الجببة والحاجان 
والمينان والانف والشفتان والفم واللسان والاسنان والذقن والاذنان 
فلنتکل ق احوال هذه الاعضاء تم نتبعما غیرها من الاعضاء. 


ج 
o‏ 


(۲) صبومعة المجواس...ان الرأس ء سفعل من ك . (۳)والضشكرء سقط نل . أ كملء 
وی س :+ امل . )٤(‏ فکانت » ونی س : وکانت ؛ )۷١‏ فاما . وف ك: فان (۸)ااماوء 


سفعا من س . )۱١(‏ اتا وفيس آخر . رابما » وقی س ٣‏ اخر . فاه » سقط من كول 
UO‏ والتفتان» والإذقن » سقدل من و 
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الفصل الأول 
فى دلالة اة 

N E E 
. جبة الرجل الغضبان هكذا‎ 

ب من کانت جبېته صغيرة فو جاهل لان ٠|‏ ۲ | هه الال 
ندل“ عل أن البلن الاول من الدماغ صغير بالقياس الى القدر الذىلا بد 
منه وذلك وجب دو ل الآفةفىالافعال الدماغية الى هى اللفظ والفكر. 

ج - من کانت جبېته عظيمة فهو کسلان أوغضوب لان عظم الجبہة 
حتمل ان يكون لكثرة المادة وحيلئذ يكون كسلاناً وعحتمل أن ن 
لقوة الحرارة الغرىريه الدماغية الى مقتضاها توسيعالمنافذوحيلئذيكون 
غضوباً . 

د - من کانت جمېته كثرة الغضون فو صلف . 

٥‏ من کانت جہته منبسطة لاغضون فما فو مخاصم مشاغب 

الفصل الثانى 
٤‏ دلائل ا لحاجب 
آ_ الحاجب الكثير الشعر يكون صاحبه كثير الهم والحرن وذلك 


(۳) طب » وف ك : معطب » ولي س : مقعاب , مته » سقط من س )٤(‏ هكذا, 
وی س : بکون هکذا. (۰) کات » وي س :کان . (۷) دخول ؛ سقحل هن لك . 
الفكر » وني س : الذكر . (۸) او غضوب » سقط من لك وس . )٠١(‏ الحرارة» 
وني ك وس : المحركة )١١( ٠‏ كثيرة» وق س : كببرة . الفضون » وفي ك : المضون 
وني س : الفصون . )١١(‏ غضون » وفى ك: عضون » وف س : غصون )٠١(‏ دلائل : 
رفي س ٠‏ دلالة »> )١١(‏ والمرن »وق س : والمزن غب الكلام ٠‏ ( غث الكلام ) 
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لان تكو ن الشعر انما هو من المادة الدتخانثة فكيرة شعر الحاجب 
تدل علي كيرة المادة الدخانّة الى ف الدماغ فتدل على استيلاء طبيعة 
+ السوداء على الدماغ وذلك يوجب الغ والحزن. 
ب اذاكان الحاجب طو يلا متدا الى المتدغ فصاحبه تاه صلف. 
< من كان حاجبه ميل من ناحية الانف الى أسفل ومن ناحية 
: الصدغ الى فوق فاته صلف أبله . 
الفصل الثالك 
ف دلائل العن 
۹ اع أن أحوال العين تعتبرفى وجوه فانهإما أن يكو ن المعتبر مقدارها 
وهو عظمہا او صغرها . وما أن يكونالمعتروصفما وهو كونما جاحظة 
أو غا او بکون الممتر ونيا وهو شوادها وسار الوا او کون 
المعتبر احوال الجفن وهى كونما غليظة أو دقيتقة أو مستويه أو منقلبة 
او كثيرة الطرف أو قلدلة الطرف . وإما أن بكون المعتبر كارة حركات 
الحدقة وقلتتما. أو يكون المعتبر احوال المأآق .او يكون المعتير 
٠‏ مشامتها لسائر الاشاء . أو يكون المعتبر مايتركب عن هذه الاحوال 
فہذه عشرة أنواع من الدلایل . 


اا 


کے 


)١(‏ هو» وني س : يكون » الدخانية » وني لك : الدماغية (1) الله ؛ سقط من ك ول. 
(۱۰) هو » سقط من ل › (۳ )١‏ او قللة الطرف » سقط من س . حركات الحدفة » 
وني ك : المركات للحدقة . )۱٤(‏ الاق » ونی س : الاقین , )٠١(‏ مشاتا ء 
وف س ٠‏ مايية النين . لسار الأشاء» وني ك : للاعياء . الاحوال » وقي س: الامور 
الا 
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فالنوع الاول :الدلائل الأخوذة من مقدارالعين فنقول :من عظمت 
عيناه فهو كسلان ء هذه الد لالة مأخوذة من مشابية أعين الثيران || 

۲ وأيضا فعظم العين يدل على كثرة المادة الرطبة الدماغة وهو يوجب 
الىلادة . 

والنوع الثانى : الدلائل المأخوذة مر وضع العين: - آ:منكانت 

٠‏ عيناه جاحظتين فو جاهل مبذار ء هذه الدلالة مأخوذة من مشامية الحار 
ب من کات عنام غار ن فن تحيف. هده اللا مأخرةة هن 

مشابية القرد ولا ثبت أن الغؤور والجحوظ مذمومان ثبت أن الافضل 

. هو الحالة التو سطة المعتدلة‎ ٩ 

ج :مر کانت عیناه غائر تین کانت نفسه نبله . هغه الدلالة 
مأخو ذة من ألاسد. 

+ النوع الثالث : الدلائل المأخوذة من لون العين . :من كانت حدقته 
شديدة السو اد فو جبان وذلك لان اللتون الاسود يدل عل الجن 
ولان السواد يدل على الادة السوداوية امو جبةالجين 

٠‏ ب :ان کانت العين راء مثل اجر فصاحما غضوب مقدام لان عين 
الانسان عند الغضب تصير ذه الصفة - 

+ : من کان لون‌عينه ازرق أو ابض فېو جبانلان اللتونالايض 


۱۸ يدل على استيلاء البلن . 


(۲) عبناه » ونی س : ميه “ (۸) القرد » وفى س : القرود )١١(‏ الصغة » وفي س 
الممابة . )١۷(‏ اللون » ولي ك : لون ء 


Ch 


د : من کان لون عينه كالشراب الصاف فهر جاهل وهنه الد لاله 
ا ذة من الغ . 
۳« م من کانت عبناه بارز تن شېو و قحو هذه الدلالة ماخر ذةمنالكلاب 
و :من كانت صيناه موصوفتين بالصفرة والاضطراب فهو جبان . 
هذه الدلالة مأخوذة من أن عبن الانسان وقت استلاء الجن عليه 
¬ تكون ذه الخابة . 
ر : العين الزرقاء الى يكون فىزرقتا صفرة كات اصبغت بالز عفران 
فانبا تدل على رداءةالاخلاق وذلكلان‌الزرقة تدلعل البلادة واللكسل 
٠‏ والصفرة تدل عل الجن والحوف ولا شك“ أن عند اجتاعبما عحصل 
أحوال مشوشة 
ح : النقط الكثيرة فى العين حول الحدقة تدل على ن“ صاحببا 
٠۲‏ شرّبر فان كانت هذه الحالة فى عين زرقاء كان الشر كار . 
ط : الحدقة الى حو هما مثل الطوق تدلعل أنصاحبہا حسو د مہذار 


شریر. 
٠‏ ى اذاكانت الحدقة سوداء فما صفرة كانبا مذهبة فصا حيبأ قتال 
ساك للدماء . 


ا سے بی 


)١(‏ وهیڈہ الالال مأخوذة من القمء > وف لد : هذا الدلل مأخوذ من المر (۳) کا نے 
FF‏ 


و ك : کان . بأارزن » وفي ك : بارزين . وهذه الدلالة او وف لك : هذ 
الدليل مأخوذ . )١(‏ موصوفتين بالصفرة » وفى س : موصوقين بالصفر . (ه) أن » سقط 
من ك ۴ تكون ذه المابة » سقط من ك . (۷) كالما » وثي ل :اما (۸) رداءة 
الاخلاق ١٠ء‏ تدل علل» سقط من لك . () ان» سقط من لد . (۱۳) لر“ سقط مرن ل 
الطوق » وق س : الطول . (ه )١‏ قتال » سقط من س 
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آ: | |٣‏ العين الزرقاء الى تبرق بصفرة أو خضرة كالفير وزج 
اصحاءپااردیاء فان کان فیہا مع ذلك نقط حرمثل الد م و بیض فانصا حبہا 
چ اشر الاس واخباېم : 
بب : صاحب العين الزرقاء الشديدة الخضرة فصاحبما خان شربر . 
= : مى كانت العسنان منه نيّرتين بر أقتين فو شبق . هذه الدلالة 
٠‏ مأخوذة من الد" بوك والغربان. 
ل افضل ألوان العين الشہلة لاما لون متوسط بين السواد و بين 
الورقة والخضرة . ولماكانت هذه الالوان باسرها مذمومة كانت الشہلة 
۹ الى هى اللون المتو سط بن تلك الالوان المذمو مة مو دة . وأيضافعين 
الاسد وعين‌العقاب موصوفة.رذا اللون مع أن ال سدماكالسباع و العقاب 
ملك الور . 
١ه‏ النوع الرابع الدلائل المأخوذة من حال الجفن فى‌الغاظ والدقة : 
اذا کان ال حفن من‌العن میکس ر آاو ملتو یافصاحب هکذ اب ما رحق 
ب : العرب يصفون الطرف بالمرض وذلك فما يعد من موجبات 
٠٠‏ الحسن فى حق النساء فقال المولى تمده الته بغفرانه انه يدل على نوع من 


. نیرتین » ونی ك نیرتان ۰ ,راقتین» سقط من‎ )١( خان » ونی ك : جائر ۔‎ )٤( 
الوا‎ )۷( ١ الدلالة » وف س: المالة (1) الديوك والقربان » وق س : الديك والفراب‎ 
وي ك : الالوان . متوسط » وني س متوسطة . السواد » وفي لك : السواد والجرة . وبين‎ 
› اإزرقة والحضرة »> وفي س : والمحضرة والزرقه . (4) التوسط › وني س : المتوسطة‎ 
والعقاب » سقط من ك . مم أن » هكذا فى ل وس سقط من‎ ٠٠١ موصموفة بهذا‎ )٠١( 
في حق السا‎ )٠١( فما عد. وى ك مما عتد.‎ )١۱4( مكار» وف ك: مكابر.‎ )١۳( ك‎ 
ARE 


of 


۹ 


الخو وبدل على مشابية النساء ذوات الغنبح والدلال. 

النوع الخامس : الدلائل الأخوذة من كثرة الملرف وقلتة : 

آ : من كانت عبناه تتح ركان بسرعة وحدة وكان حاد النظر فهو 
مكار حتال لص" وهذه الدلالة مأخوذة من أن الخائن حال اقدامه عل 
الخمانة يصير عبناه هذه الصغة 

ب : من کانت حر کات عبننه بطبئة کانپا جامدة فو صاحب فکر فہذه 
الدلالة مأخوذة من الانسان اذا تول فى فكره فانه يى مفتوح العين 

: صاحب العبن الكثير ة الرعدة شر بر أن كانتت العينصغيرة.فان 
كانت عظىمة نقص من التّر وزاد فى المق . والعين الدانمة الطرف تدل 
عل الجنون وال جين 

نوع السادس: الدلائل المأ خوذة من كون‌العين مشاببة لساترالاشياء: 

آ: من کانت ,. |٣‏ عیناه تشبه‌عیون العَير ق لونهافېو جاهل. هذه 
E INT‏ 

ب : من کان نظره مشاا لنظر النسوان فو شبق صلف 

ج : من كان نظره مشاما لنظر الصبان وكان فما وف جلة الوجه 
ضحاك وفرح فانه طويل العمر . لان هذه الميئة دالة على اعتدال المزاج 
وكثرة الفرح وقوة الرآوح . 


س ا ا 


٠ ويدل على مشامة » وق س : وتدل عليه . (۴) وحدة ' وف ك : وأحدة‎ )١( 


. فکر ء وف س : فکر ومکر . (۷) فکره فانه ببق » وق س : الفکر بقی‎ )٩( 
» كون‎ )١١( . والمبن » ولي ك : وعلى الجبن‎ )٠١( . العر ء وي كول : العرور‎ )۸( 
من »ء وفي ك : أن . امير 2 تلصح‎ )١١( وف ك وس : لون . متاة» وف لك : مشابه.‎ 
مشاا لنظر » وقي س‎ )٠١( ۰» مشكوك فيه » وى ك ول + الاغرة وف س : الاعر‎ 
. شبيما إنظر‎ 


د: العين الشيبة بعين البقر تدل عل الماقة 
النوع السابع : الدلائل الا خوذة سب التركيبات :: اذا كانت 
الود ا ك 
ب . اذا كانت العين صغير ة زرقاء فصاحبا قليل السا جدا عتال 
1 < : العين المنقلىة ألى فوق تفه أعبن البقر فان كانت مع ذلك حمر اء 
غليظة کان صاحبہا جاهلاردراً متكر ا . 
د : أن كانت العين صعيرة خففة الح ركه فصاحبما ردىء جدا 


الفصل الرابح 
فد لاله ألا تف 
٠۲‏ :من كان انفه غليظا متلا فهو قليل الفبم ء هذه الدلالةمأخوذة 
من الثبران 
ب : من كان طرف الانف منه دقيقاً فمو حب للخصومة طيتاش 
٠٠‏ خفيف . هذه الدلالة مأخوذة من الكل . 


)١(‏ المين » سين » ويي س : الاعين » أعين . (۲) اذا كانت ۰ ع لانساء » ونی 
ك ۽ ان کاں بالسین من هده الاحوال حاله فصاحپا لان بملال عى التساء . اذا کا نت 
العين مر تمدة » وي س : أن کان المين رعدة (۴) لان بعال » وف ل : بطلان . 
)٤(‏ اذاكانت ٠٠٠٠١‏ للنساء » سقط من ك ٠‏ (1) المنقلبة » وفي ك ول : المتملقة . 
(۷) جاملا ردا مع کرا» وف س : ردی حاهل مکار کا E‏ مرا 
(۸) خحقيفة المحركة » وني ل : خفية المركة كتيرة العلرف )١١(‏ غلغلا . وى ك , عظما 
(۱4) کان ء سقط من ك (۱۲و٤۱)‏ آ م تا وی ل وس : تا مآ . (۹۲و۱۰) 
مده الدلالة مأخوذة » وي ل وس : هذا الدليل مأخوذ . 
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ح : من كان أنفه أفطس فو شىق . هذه الدلالة مأخوذة من الايل 
د :من کان شتا آنفه شدیدی الانتفاخ فو غضوب . هذه الدلالة 
+ ماأخوذةمن مشاة أنف الغضيان 
ه : من كان على أنفه غليظا فمو قليل الحس . هذه الدلالة مأخوذة 
من نازیر 
+ و :من كان انفه متقوسا فنفسه نيلة. هذه الد لا لةماًخو ذقمن‌العقاب 
ل : من‌كان انفه يبتدىء من الجبهة متقوسا فهو وقح . هذه الدلالة 
ما خو ذة من الغراب . 
۹ ح :من کان انفه عميقا وكان من ناحية الجببة مستدراً و كان 
مع استدارته مائلا الى فوق فيو شبق ‏ هذا الدليل ماخوذ من الديك . 
الفصل الخامس 
۱٢‏ فى دلالة الغ والشفةواللسان 
آ1 :من کان واسع الم e‏ فہونہم شجاع لان توسع الجاری لیس 
ااو الا ول 
٠‏ ب من كان غليظ الشفة فمو أحمقغلبظ الطبع لاسا اذا كانت متدلة 


سس 


< :من کان ضيق الف فهو عراض 


(۱) من کان نفه» ویس : من کان الا نف منه . شق » وفيس : شق ل۲ )شد دی › 
وي س : شديدة ٠‏ (٣و۷)‏ هذه الدلالة مأخوذة » وفى ل وس : هذا الدليل مأخوذ . 
)٤(‏ انفه» وفي س : انفه منه ۰ (١و۷)‏ و مل »وي س ول :ل م و (۷) انف 
سقط من ل۰ )٩۹(‏ كان» وفى ك : كانث. عبقاء وفي جيم النسخ : عميعة . وكان » سقط من 
س ٠‏ وفي ك ول : كانت مستديراً » ون لك ول : مستديرة ۰ وکان مع | ستدارته ماثلا » 
ولي لك ول : وكانت مم استدارتا ماله . )٠١(‏ شق وفي س : شق . (۱۳) نم سقط 
من ك . وف س : بهم . توسع الجارى»ء وفك : نوسيم الفم 


\e¥ 


د : من کا نت شفتاه دققتین مسار خبتین فیا لمو ضح الذى يتقان فه 
حى يكون شىء من الشفة العلا ساقطاً على الشفة السفلى فنفسه نبيله . هذا 
+ الدليل مأخوذ من الاسد 
ه :من كانت شفته دققة صلبة فی موضع انیا به حبث يظېر منه 
الانياب كان حسن القوة . هذا الدليل ماخوذ من الخنازر 
٠‏ و :من كانت شفته غليظة وكانت العلبامنيما معلتقة على السفلى 
فهو جاهل . هذا الدليل مأخوذ من الجير والقرود 
د : من كان ضعيف الاسنان رقيقما متفر قم فو ضعيف البنية 
۹ ح :من کان طویل الانیاب قوہہا فہونہم شر یر 


الفصل السادس 
ف دلائل الوجه 
۴ آ:اذاکان وجه الانسان شما بو جه الغضان‌ف و غضوب. قس عله 
ب : من کان ل الوجه فېو کسلان جاهل » هذاالدلیل مأخوذ من 
الثيران -وأيضا كثرة اللحم فى الوجه تدل على كون العروتق‌الدماغيةعلوة 
٠‏ من الاخلاط الغليظة وكارة هذه الاخلاط توجب قلة الارواحالحاملة 
ل و 


: (ه) الانياب » وفى س‎ ٠ الشفةء» سقط من س‎ )١( . الذى » سقط من ك‎ )١( 
الاسنان . (1) منها » وف س منبا . (۸) رققہا متفر قرا > وف س : رققا متفرقا ؛‎ 
دلائل » ونی س : الالال من‎ )۱۱١( النة ء وفى ك : الثه. (۹) نېم ۰ وف س : صم‎ 
. ڪون » وی س : ان‎ )۱٤( . من ء ونی س : اذا‎ )۱۴( 


10۸ 


چ فن کن کر اللحم فى الخد”ين فهو غلبظ الطبح . هذه الدلالة 


ماخ دة ماروالا 
: د: من کان یف الو جه فېو م بالامورلان كارةالافكار تو جب 
السبوسة الموجبة للقضافة 


۵ من كان شديد أستدارة الوجه فو جاهل ونفسه حقيرة هذا 
٠‏ الدلنل مأخوذ من القرد 
و : منکانو جېه مظمافې وکسلان. هذ االد لیل ما خو ذمن‌الثبر انو ال مير 
ر . م ن کان صغیر الوجه فېو ردی خپیث ملق |٣‏ وهو مأخوذ 
٠‏ من القرود. ولا ثيت أن الصغر والكر مذمومان ظبر أن الاغضل هو 
المتوسط. 
ح٠‏ قبح چ کن و ا ااا ا ا 
٠١‏ للق الظاهر وا لحا الباطن واحد. فان كان ذلك المراج فاضلاظرأثر 
الكال فى الظاهر والباطن معا وان كان ناقصاً فكذلك. ولذلكقالالنى 
عليه السلام : أطلبو! الحوائج عند حسان الوجوه 
ط : من كان طويل الوجه فو وقح وهذا الدليل مأخوذمن‌الكلب 
ی : می كانت اأصداغه منتفخة واوداجه متلبة فو غضوب لان 
الانسان ف وقت الغضب هكذا بكون. 


سے 
e‏ 


لإ( حعيرة» وى ك: حقير . (1) القرد» وىس: القرود . (۷) الميرء وقى س : الجر 
(۸) کان صمیر الو جه ويس : من صفر وجه (۱۲) أثر » وفي س : اص » وق ك : ان 
ار )٠8( ٠‏ الوجوه »> وى ل : الوجوه رة . )١١(‏ لان الانسان ٠٠٠‏ هكذا يكون »› 
ووك : هذا الدللل مأخوذ من الالسان فى وقت الفضب 


4۹ 
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الفصل السابع 
ف دلائل الضحك 
آ :من كان كثر الضحك فو دمث متساهل قللل الحناية بالامور 
ب : من كان قلمل الضحك فو مصرار الف لار ضىباعال الناس 
= : من كان عالى الضحك فهو وقح ا ل 
د : من کان يقح عله عند اض حك سعال ور بو فا نە و ق سل طصحار 
الفصل الثامن 
ف دلائل الاذنين 
ليت اذاه رجاف ا ا ا ال ا ار 
وأما طول العمر فلاستيلاء اليبس عل المزاج 


الفصل التاسح 


ی دلائل العنق 
آ . می کان عنقه غلظا فېو قوی بطتاش .هذ االدلیل ما خو ذمن‌الذ کر 
ب : من كان عنقه دققا فنفسه ضعفة .هذ االدلمل ماخوذ من الانى 
= : من کان عنقه غلہظا متلیا فو غضو ب . هذا الدلہل ماخوذ من 
حال الغضبان 


ا e‏ ا 

(+) متاهل » وفي ك رل : مياعد . )+( مصرار » وى ك وس : مصابن . 
(1) من کان بقع ٠۰٠‏ سلبط » مقط من ك . ضجار » وني س : ضحاب )۱٤4(‏ من 
کان ٠.٠.‏ ضمبفة ‘ سقط من ك )٠١(‏ غلظا عتلاء وني ك : وعروقه غليظة تبه . 


۱۰ 


د :من كان عنقه معتدلا ف العظر والصغر والغلظ و أأدقةفنغسه 
نيبلة ٠‏ هذا الدليل ماخوذ من الاسد 
م ١٩:من‏ کان عنقه دققاً طو يلا فېو جبان . هذا الدليل ماخوذ من 
الابل ومن كان عنقه قصبرا جددا فو ذو مكر ودهاء . هذا الدليل 
ماخوذ من ااذ 


الفصل العاشر 
ف دلائل الصوت والفيين والكلام 
: آ: من کان صوته غلیطاً جہیراً فہو شجاع مکار 
ب: من کان ڪڪلامه سریعا فېو |۲۲ ۲ | عجول قليل الفېم 
ح: من کان کلامھ عالیا سریعا فہو غضوب سی الخلق 
۱۲ د : من کان کلامه منخفضا فالضد 
٥‏ من کات تفه طویلا فېو ردۍ” اهمة 
و :من کان صو ته قلا فمو رغیب البطن 
٠‏ ر :من کان ف صو ته غتة فانه حسود مضمر للشر 
ح : حسن الصوت دلي على الحق وقلة الفطنة 
ط : من كان تسه غليظا فهوعسر النطق 


)۱( والصر والغلظ » وى س : والصغر والاقة ليس بالكبير الفليظ . (۴) من كان 
٠...٠‏ الاأبل » سقط من ك واستبدل بالحكم الآتي : من كان عقه طولا فهو ذو همه 
)٤(‏ جدأء سقط منك (ه) الذئب وفي ك: الارتب. )١١(‏ ردى الهمة» وى ك: ذو هم 
)١٤(‏ ومن ٠۰١‏ البطن › سقط من ك . )٠١(‏ مضر »> وقي ك : هضر . )١١(‏ احق 
وفلة الفعلنة “ وفى ك : قلة الفطنة وكارة الم . )١۱۷(‏ نفسه » وف لت :ونه ء 
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الفصل الحادي ڪشر 
ف دللائل ألسحنات 
: [: اللحم الكثير الصلب يدل على غلظة الحس والفبم 
ب : اللحم اللين يدل على جو دة الطيع والفبم 
< : من کان بدنهقضیفا قو ی العظام فېو حب للصید. هذا الدلیل ماخو د 
> من الاسد والكلب 
د: من كسانت المواضع الى تلى البطن ضامرة فهو قوى . هذا الدليل 
ماخوذ من الذ كور ومن لم يكن هذه المواضع منه ضامرة فهو ضعيف . 
٩‏ هذا الدلنل ماخوذ من ألاناث 
الفصل الثاى عشر 
ف دلائل الصلب 
۲ آ: من کان الصلب منه معتدلا فی عظمه فو قوی الس . هذا 
الدليل ماخوذ من الذكر 
ب : من كان الصلب منه دققا ضعبفا فهو ضعف النفس . هذا 
٠٠‏ الدليل ماخوذ من الانى 
< : من کان جنباه متین کان ما منتفخان فکلامه کثر غث. هذا 
الدليل مأخوذ من الشران والضفادع 


(ه) قضيفا » وفى ك : فصيرا» وفى ل : قضغا . )١١(‏ الملب ‘ وفى ك : القلب |. 
)١۴١(‏ الصلب » وفى ك :القلب . عظمه ‘ وفى ك : عظم )١١(‏ الصسلب ' وفى ك : 
القلب . )١١(‏ من كانت اضلاعه معتدلة قنفه قوبة وهذا الدليل مأخوذ من الذكر 
ومن لم يكن اضلاعه ذلك فيو طميف النفس » هذا الدليل مأخوذ من الاثى . 
)۱١(‏ فكلامه كير غث * وقي ك : فكأ نه كتير الب . غث “ وفى ل : عث * وفى 


س :ی . 


۱ ۲ 


د: منكان المواضع الى منه بين السرة الى طرف القص أعظ 
من المواضع التى بين طرف القص الى العنق فو كول قليل الحس : أما 
أنه ' كول نلان وعاء الغذاء منه كير واما انه قل المس فلان البطنة 
تذهب ألفطنة 

:٠‏ من كان القص منه عظها قوى المفاصل فو قوى فى نفسه »› هذا 
الل ا لقص منه ضعيفا عدم اللحم ليس 
بقوى المفاصل فهو ضعيف النفس » هذا الدليل ماخوذ من ألانى . 


الفصل الثالك عشر 
ف دلائل البطن 
آ : لطافة البطن تدل عل جودة الحس 
ب : عظم البطن يدل على كثرة النكاح 
ج : دقة الاضلاع ورقتا تدل على ضعف القلب 
الفصل الرابع عشر 
ف دلائ ابر 
آ : عرض الظر يدل على الشدة والكر وشدة الغضب 
ب : اتحناء الظر علامه ردأءة اللو 


)١(‏ القس » وف س :الصدر. )٤(‏ الفطنة ؛› وف ل : بالقفطتة . (۸) القصس 


التالكث .عجر فى دلائل المركات : المركة البطثة تدل على اللادة والحركة السربعة تدل على 
الطيش ' زائد فى ل وس . )٠١(‏ المس ؛“ وفى س : الشل . 
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ج : ستو اء الظر علامه مو دة 
الكت الفر ن دل غل جرد الل 
: الكتف الرقبق يدل على قلة العقل 
و : شخوص رأس الكتف يدل على الحق 
الفصل الخامس عشر 
فى دلائل الذراع والكف 
1. اذا كان الذراع طويلا حى يبلغ الكف الركبة دل“ ذلك على 
نبل النفس والكر وحب الرئاسة . 
۹ ب : اذا قصر الذراعان جدا فصاحبه حب للشر ومع ذلك جبان 
ج : الكف اللينة اللطبفة تدل ‏ على سرحة التعل و الفبم 
د : الكف القصيرة جدا تدل عل المق 
و الف ال فة لعا السادة رة 


الفصل السادس عشر 
ف دلائل الحقو والورك والساق والقدم 
۵ا آ: القدم الح الصلب يدل على سو الفہہ 
ب : القدم الصغير الحسن يدل على أن صاحبه فرح نفور 
ج : دقة العقب تدل علي الجن 


U 


© 


(۲( حوده العقل »> وفى ك : اجى . (۷) الذراع طويلا » ون ك وس : اإذرامان 
طو لين . )٠١(‏ التعلم » وفي س : العم . )١١(‏ القدم ٠٠‏ الفهم » سقط من ك . 


۱4 


د : غلظ العقب يدل عل الشدة 
٠‏ من كان القدم منه عظما عصيبا ملا ما للمشى فنفسه قوية » هذا 
+ الدلیل ماخوذ من جنس الذ کور 
و :من کان القدم منه صغيرا لطيفا ليس بالق وى فنفسهضعيفةء هذا 
الدلیل ماخوذ من جنس الانى . 
: ر من کانت أصابع رجلبه مقعقعه وکذلك اظفاره فېو وقح »هذا 
الدليل مأخوذ من الطبور الى تتكون مخالبما مقعقعة 
ح : من كان أصابع رجليه أصبعان منہا ملتصقين فهو جان. هذا 
الدليل مأخوذ من السمانى ومن سائ اجناس الطير التى تكون أصابع 
الرجل منا ملتصقة 
ط: غاظ الساقين والعرقو بين من اللحم يدلعلى البله | +7 | و القحة 
۲ ى : من كانت الساق مله عصبة فنفسه قوبة » هذا الدللل مأخوذمن 
جنس الذكر . 
ا : من كانت المواضح التى تلل الكرسوع منه عصبية فلفسه قوية ‏ هذا 
٠‏ الدلیل مأخوذ من جنس الذكر ومن كان‌الكر سوع منه لميافنفسهضعيغة؛ 
هذا الدليل مأخوذ من جنس الانى . 


(۲) للمعى فنضسهء وفي ك للشىء ي نفسه فلنفسه . (۷) مفعقعة» وي س : 
متصفقة (۸) ملتصقين » وفىس: علمزمة . )٩(‏ المليرء وقي س: الطيور - أصابم ملتصقةء 
وف س : اصبم ملتصقا . )١١(‏ البله ء وف ك : الله )۱١(‏ كانت » وي س :كان ٠.‏ 
عصبية »> وى س : عصيا )١۴(‏ الد كر ء وفى لك : الأكور )١٤4(‏ أ :.من كانت 
ا 


۱19 


ب: من کان نغذه عظما عصیبا فو قوی» هذا الد لیل مأخوذ من جنس 
الذکر 
: من كان نفذه ىا متليا فنفسه ضعيفة » هذا الدليل مأخوذ من 
جنس الانی . 
د : من کاٹ عظہ الالیتین فہو قوی جبار 
1 ه : من كانت الستاه حسمتين ”مىنتين فنفسه ضعيفة 
2 من کان لم البته قليلا كانه انما مسح عليما مسحا فاخلاقه رديئة 
هذا الدليل مأخوذ من القرود. 
هذاآخر الكلام فى هذا العلل والجد لته رب العالمين حمد الشاكرين 
والصلاة عل شبد وآ له الطاهر ين 


وتم بالخير 


)١(‏ عصيباء سقط من س. جنس الذكرء وفي لكدول : إلذكور )١(‏ جنس ء سفط من لك 
)٠(‏ عظى » وني س : عظم . الالتين » وىك : الاليتين حارين » وفى س : الا ليتين 
منه حادین . قوی : سقط من ل . حبار › وی س : جبان )٦(‏ کانت ۰۰۰ سسنتان › 
وی س : كان اليتة لحيمة سمينة » (۷) لحم اليته » وى س : اللحم على اليته . )١(‏ العلم » 
وفي ك : الباب ء وفى له : هذا آخر الكتاب في علي الفراسة . والجد له ٠٠٠١‏ بلحي » 
وى ل : والته سبحانه اعلى بالصواب » وفى س : والماوة على النغوس الكاملة واخوان 
لملم والتجريد . 


1٦ 


کی ص 


كتاب مختار ا لحك ومحاسن الكلم + 


لان الوفاء مشر بن فاتك القائد 


( ف وصف أبقراط الطبيب ) 


|٣۲|‏ وكان ابقراط ربْعة ايض حسن الصورة اشہل العيئين غليظ العظام ء 
ذا غضب » معتدل اللحة مضا ء منبحنى الظبر عظيم المامة » بى بطیء ارک 
اا وه کی اط ای م اول ها ای که کر 
على السامع منه » نعلاه ابداً بين يديه إذا جلس » ان كام أجاب وإن 
”سكت عنه سال وإن جلس نظر إلى الارض, معه مداعبة » كثير الصوم 
قلیل الاکل › بيده آبدآ ما مبضموإما مر ود مات وله جمس و تلسعون 
n‏ ا وا اون 
سنه . 

( وف وصف ارسطو طا لیس ) 

|١١]‏ وكان ارسطوطاليس أيض أجلح قليلا حسن القامة عظم الظام صني 

العنين كت اللحية أشبل العينين أقى الانف صغير الفم عرض الصدر ؛ 


# مخصلوط مكشبة جامعة ليدن ( هولنده ) رقم ١٠٠ء٠‏ ورل . 


1۷1 


بسرع فی مشیته اذا خلا ویبطیء آذاکان معه أصحابه » ناظرآً فی الكنب 
داتيما لا مهدأ ويقف عند كل كلبة و بطل الاطراق عند السوؤال قليل 
الجواب » يتنقل فى اوقات النبار فى الفيافى وعو الانمار» حب لاستاع 
الالحان والاجتماع باهل الرياضات واصحاب الجدل » منصف من نفسه 
اذا خصے معترف مو ضع الاصابة والخطاً » معتدل ف اللابسوالماً کل 
والمشارب والمن اك والحركات » بيده آلة النجوم والساعات. ماتول 
او 
( وف وصف بطلیموس صاحب كتاب انجسطى ) 

|۹١|‏ كان معتدل القامةابيض اللون تام الباع لطيف القدم على خده الاير 
شامة راء كث اللحيةاسودها مفلج الثنايا صغير الفى حسن اللفظ حاو 
المنطق » شديد الخضب بطىء الرضا » كثبر التنزه وال ركوب ٠‏ قليل الا كل 
كثير الصيام » طيب الراتحة نظبف الثياب 

4ا ( وف وصف جالبنوس ) 
وکان جالينوس اس مر اللون حسن التخاطيط عريض الا كتاف وأاسحٍ 
الراحتين(٠)‏ طو يل الاصابع حسن الثغر » عبا للاغانى والا لحان وقراءة 
الكتب» معتدل المشبة ٠‏ ضاحك السن كثير المذر قليل الصمت كثير 
الوقوع فى أصحابه » كثير الاسفار » طبب‌الراتحة نقى الثياب وكان عب 
الركوب والتتزه مداخلا الملوك والرؤساء. 


)۱( وني الاصل : الراحين 


¥۲ 


کہ صم 
کتاں القول السدید ف اختار الاما والعسد 4 
لای لاء مود الامشاط الحنفي 


( فی ذکر الالوان وما قیل فیہا وما یستدل ہا عل الافعال ) 


|14| من کان لو نه مثل میب النار فو عجول مجنون طائش »من کان لو نه 
احمر رقيقاً فهو مستح ٠‏ واللون الاخصر المائل أل السوأد صاحبهيكون 
سىء الخلق » واللون الصحى وهو اللون الاييض المشرب بالجرة وكذلك 
اللون الصاف الرقيق فان كان اللور أبض‌وهر بضرب الى الخضرة 
فيو الرصاعى و يدل على قلةالصفراء والدمواستيلاءالسوداء والبلغم»وقیل 
الالوان امغر حةأربعة : الجرة فىالشاب و الصفرة ف الدواب والسمرة(١)‏ 
والبياض ف الانسان والسمرة اجودها ان تكونالسمرة صافبة ل يغلب 
عليما حؤول () اللون الى صفرة وسواد وان تكون السمرة معرقة 
محمرة . فان كانت | ۾ وى | الجر ةكمدة دل على غلبة الدم الغليظ وان 
كانت السمرة تضرب الى خضرةفانه يدلعل غلبة السو داءولذلك كانت 
ا لخضرة دالة على سوء الخلق واللون الاحر المفرط يدل عل فساد الروية 


)١(‏ رفى الاصل : الضرة . (۲ )وقي الاصل : حولة. 
٭ مفطوط مكتية مدينة جوطا « الانيا » رقم ١۲٣۳۷‏ 


YT 


الا ان تكون الحرة مشرقة غير حائلة خاثذ تكون حسنة » و قبل الا حر 
هو الحنطى اللون » وقيل الاحمر هو الا بيض المشرب بالمرة ألذى اذا 
خجل احمرت جميع بشرته » والاشقر والاحمر يدلان على كارة الدم 
والحرأره» وان كانت الجرة ناقصة عيث تضرب الى العاجية دلت عل قلة 
الدم»واللون‌العادم الجرة يقال له الجمى ويدلعلقلة الد م والمرتين أعى 
السوداء والصفراء واستيلاء البلغم » واللون الذى بين الاحمر و الابيض 
يدل على اعتدال امزاج » والاحمر الذى مثل ميب النار قد نفدم الک 
عليه فى أول الباب . 

والاشقر ان کان لو نه حاثلا بضرب الى الساض فالرد يغلب عليه وان 
ا ا ف و ی م جا رن الافقر كيت 
ووقاحة سا إنْكان ازرق العنين وهذايستعاذ منهفانه بقال أن الاشقر 
الذن تخوب شفرة أل اماش | | ريكرت أزرق المدن فو ات 
الناس وريقه سم والصفرة أن كانت من غير علة فى حسنة وهذا يكون 
لغلبة المرار الاصفر ومن الصفرة مايضرب الى الخضرة والكمودة وقلة 
النضارة وهذا يكون لغلبة المرة السوداء والصفراء وهو ردى وقيل 
-حسن أن كانت الصفر ة غالية . 


h4 


فر ست کتای الفراہ 
المعالة الارلى ۹۲ 


ف الامور الكلية فى هذا العلم 
الفصل الارل. ١‏ ف حرف الفراسة »> .ا . . ۲ه 


الفصل التاى : ف بيان فضلة هذا العل ES ESS E.‏ 
الفصل الثالكت : ف بان اقسام هذا الع E e om u‏ 
الفصل الرابح : فی تقر ر الامور الى لا بد من معرفتما فى هذا 

الباب E ESE CE SS LC‏ 
الفصل الخامس .: فى الفرق بينه وبين العلوم القريةمنه . . ۸ه 


الفصل السادس : فى الطرق الى يعرف بماأخلاق‌الناسوهى ستة ٠٠“ ٠‏ 
الفصل السابع : ف الامور الى بحب رعايتہا عند الرجوع : 


هذه الطرق وهى أمور اللات . . . 11٤‏ 
المقالة الثانة ۱1۹ 

ن بيان مقتضبات الامور الكلبة فى هذا اللاب 
الباب الاول ۱۱۹ 


الفصل الاول : فى علامات الامزجة السكلية ‏ . . . . ١١٣۹‏ 
الفصل الثاى : فى علامات‌المزاج المعتدل ê a Bd‏ 


¥0 


الفصل الثالكث : ف علامات امزجة الدماغ 
الفصل الرابع : ف علامات أمز جة العىنين 
الفصل الاس : ف ا ال اللسان 

الفصل السادس : ف أحوال الصوت 
المصلالسابعم : ف أحوال القلب 


34 


اباب الثاى 
فى مقتضمات الاسنان الاربعة اعى 
سن النمو والوقوف والكمولة والشيخوخة 
الماب الثالف 
ف مقتضات سائر الاحرال 


ف أخلاق أر باب اللسب الشريف وف أخلاق الاغنياء 


ف الاختلافات ان الاخلاق الحطلة سسب 
البلدان والمسا كن الحارة والباردة وغبرها 


المقالة الثالثة 
۲ دلائل ألعضاء 
مقدمة فى أن دلالة الوجه على الاحوال التفسانة آم 
من دلالة سائر الاعضاء علا 


4۳ 


£٥ 


٤ 


الفصل ألاول ف دلالة اة ا 1 BH‏ 0۰ 
الفصل الثاى : ف دلائل الحأاجب ‏ . . ۵٠ . ٠.‏ 
الفصل الثالك ۱۱١ e e‏ 
الفصل الرابع : ف دلالة ألالف , , . . . ٠١١‏ 
الفصل الامس : ف دلالة الفم والشفة واللأان ,. . ٠۷‏ 
الفصل السادس : فی دلائل الوجە . .> .۰ .,. . ۱۸ 
الفصلالسابح : ف دلائل الضحك . ۾ ك 
الفصل الثامن : ف دلائل الأذنين   .‏ . . . ا 
الفصل التاسح : ف دلائل العنق 1 
الفصل العاشر : فدلائل الصوت ولتقسرالکم ا 
الفصل الحادى عشر : ف دلائل السحنات . . : 11۲ 
الفصل الثاى عشر : ف دلائل الصلب . . . .- 1۹۲ 
الفصل الثالك عشر : ف دلائل البطرى ‏ . . . . ٣٣ا‏ 
الفصل الرابع عر ق دلائل الظر 4 11 
الفصل الخامس عشر : ف دلائل الذراع والكف 1٤ rT‏ 
الفصل السادس عشر : فدلائلالمقووالوركوالساق‌والقده . ١١ا‏ 
یل 


خبةمن كتابمختار الحكر وحاسن الكلم لاى الوفاء مبشرين فاتك ٠۷١‏ 
القائدی و صف ابقر اط الطبیبو ار سطو طالیسو بطلیمو س‌صاح بكتاب 
امجسطى وجالبنوس 

خبة من كتاب‌القول‌السديدقاختبار الاماء والعسدلان الشناء مود ١۷۳‏ 
الامشاطی فی ذکر الالوان وما قل فہا ومایستدل ہا على الافعال 
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Addendum ã la note 3 des‘“No{es et Commentaires.” 


«وقوله صلی الله عليه وآله وسل : کان فيمن قبل من الأمم محَدّثون 
واته لو کان فى امتى لكان عمر . قلت امحدّث المصيب فى ظنه وفراسته كأنه 
حدّث بالامر .» مفتاح السعادة ومصباح السيادة المولى احد بن مصطفى 
المعروف بطاش کبری زاده . الجز. الأول ص ۷۲ . 

e‏ حون فان یکن فى آمتى احد فعمر ن الخطاب. 
فى الحديث تفسيره انبم الملہمون والملہم هو الذى يلقى فى نفسه 
ا ا و ء من عباده 
الذین اصطفی مثل عم ر کانہم حدثوا بشیء فقالوه وقد تکرر فی الحدیث » . 
النيابة فى غريب الحديت . لان الاير الجرء الأول ص ۲٠١‏ . 
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